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  . جادت علي بمراجعها و نصائحها  التي  خيرة عون الكريمة أشكر أستاذتي

الذي قبل الإشراف على مذكرتي و شجعني على بلقاسم ليبارير  و أستاذي الفاضل

  .المضي فيها 

و على ، أساتذتي الأفاضل الذين أطروني في مرحلة الدراسة النظرية أيضا أشكر كما 

  .هم الدكتور عبد االله بوخلخال و الدكتور رابح دوب و الدكتورة يمينة بن مالك رأس
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  ةــمقدم
  اللغة ، : لم تعد أهمية درس المعنى خافية على اللسانيين، إذ هو جزء من مادة بحثهم   

على ارتباطها بالمعنى من ابـن جـني إلى فردينـان دي     –قديما و حديثا  –و قد أجمع العلماء 
  . (F.De Saussure)سوسير  
يهتم باللغة مهمـا كـان نوعهـا أو     –من اللسانيات  بوصفه فرعا –و علم الدلالة   
و ، كلها يحضى باهتمام اللغـوي  ... و من الفن إلى العلوم ، من الشارع إلى الأدب : مستواها

الناحية من  –فانه يزودنا ،إذا كان علم الدلالة يقدم وسائل معينة لدرس لغة الأدب أو اتمع 
  .بوسائل مناسبة لفهم سنن المعنى في لغة العلم  –النظرية على الأقل 

و الفيزيـائي  ، البلاغي بخلاف الـدلالي  : و لغات العلوم تختلف باختلاف الموضوع   
الخاصة التي تستوجب نوعا من المهارة في  هفلكل مجال معرفي مصطلحا ت... بخلاف عالم النبات 
 –دلاليا  –مع ذلك هناك سمات مشتركة بين لغات العلوم جميعا تظهر  و. ممارستها و توظيفها 

في مستوى الوظيفة و مستوى التركيب ، و هذه السمات هي ما يميز المعارف الدقيقـة عـن   
  .الآداب و الحياة الاجتماعية 

كتاب الرياضيات للسنة (لها لغتها ، و المدونة المختارة  –في الكتب العربية  –و الهندسة   
نموذج مناسب لدراسة تبحث في قانون الدلالة المميز للمعرفـة  ) لسادسة من التعليم الأساسي ا

  .و دوافع هذه المناسبة سيأتي ذكرها ، الإنسانية الدقيقة 
إن التعبير عن المعاني و المفاهيم الهندسية يحتاج إلى الدقة ، ذلك أن التراكيب اللغوية في   

، تعد وسيلة الاستنتاج العلمي البعيد عن الغموض  –المتعلمون  و التي يمارسها –كتاب التلميذ 
في حاجة إلى لغة لها قواعدها الدلالية الخاصة التي  –على السواء  –فدارس الهندسة و مدرسها 

  .عن الفن و الحياة  –كلغة علم  –تميزها 
 على جانب واحـد مـن   –منذ أمد  –و الجلي أمام أعين الدارسين أن البحث انصب   

إذا نظرنا في أعمـال  . المصطلح منفردا خارج أي سياق : الدلالة في لغة العلم و هو المصطلح 
و في كتابـات اللغـويين العـرب             ، و في منشـوراا  ، اامع اللغوية في أنحاء الوطن العربي 

احد أم رسائل جامعية نلمس مستوى و، مؤلفات كانت أم مقالات  –المحدثين منهم تأكيدا  –
، و لهذا المسلك ما يـبرره  . و الصرف ، و المعجم ، اجتماع الصوت : من الدلالة هو الكلمة 
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ـدف مواكبـة    –المفروض  –فإن الوضع الحضاري للوطن العربي من التبعية و نظم التقليد 
أي الاجتهاد في وضع ، التطور العلمي في الغرب كان يستوجب هذا المنحى من العمل اللغوي 

 –عندئذ  -و الحاصل ، ت عربية لكل ما جد من مخترعات و مفاهيم معاصرة عند القوم مقابلا
أمـا درس  ، ممثلة في المصـطلح  ) أو الوظيفة ( أنّ الأبصار كلها رجعت إلى مستوى الكلمة 

  .تركيب هذه الكلمات و علاقاا الدلالية في السياق فلم يكن موضوعا ذا بال 
معجـم  ( د الباحثين كالدكتور فـايز الدايـة في كتابـه    لقد نال المصطلح عناية عدي  

،     )لغة الرياضيات في العربيـة (و محمد سويسي في رسالته) المصطلحات العلمية العربية القديمة 
هذا مـن  ) الأصل و اال الدلالي : المصطلح العربي (و الأستاذ صبري إبراهيم السيد في مؤلفه 

، لمحمد طبي ) وضع المصطلحات ( فجاءت فيه عدة أعمال كـ  و أما التنظير، ناحية التطبيق 
و أما المعاجم التخصصـية  .للدكتور أحمد بن نعمان ) التعريب بين المبدأ و التطبيق  (و كتاب 

و اتجهت جهود أصحاا إلى وضع المقابلات العربية لمصـطلحات  ، فكثيرة لا يستوعبها حصر 
  .الخ ... لمنطق أجنبية في الفيزياء و الرياضيات و ا

يستحق ما يـولى  ) المصطلح(أن هذا المستوى  –الذي لا مفر من الإقرار به  -و الواقع   
أن درس مستوى التركيب  –التي لا تخفى  –لكن الحقيقة ، له من اهتمام لأنّ عليه مدار اللغة 

اشـتغال   إلى –حتمـا   –و الأمر راجـع  ، في اللغة العلمية العربية نادر أو قد يكون معدوما 
  .مؤسسات الترجمة بوضع المقابلات دون النظر في سياقها اللغوي 

كتاب الرياضيات بتركيز الاهتمـام علـى   : إن هذه الرسالة ستنطلق من مدونة علمية   
ليس لفهم الطرق المرسومة في  وضع  المصطلحات   و صياغتها ، موضوع  الهندسة  و  لغتها  

هو دراسة التركيب الذي ترد فيه هذه المصـطلحات   –هنا  – و إنما الهدف، و المفاضلة بينها 
  .من ناحية الدلالة وفق نظرية تحليل المكونات 

  : و قد اجتمعت جملة أسباب لتجعل من هذا الموضوع محل اهتمام   
بدليل أن معظم الدراسات في لغة العلم اتجهـت نحـو   ، أنه موضوع قلّ تناوله :  أولها

و منها تحليل  –لمصطلح بمعزل عن سياقه مع أن النظريات الدلالية و درست ا، مستوى الكلمة 
  .تم ببحث دلالة الكلمة في سياقها  –المكونات 
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و امتداد ، تزايد الحديث عن اللسان العربي و قدرته على استيعاب علوم العصر :  ثانيها
ان النقد قد كيـل  في مستعملها ؟ فإذا ك أوهل هو في اللغة : ذلك إلى البحث في مكمن الخلل 

و أما إذا .مرات للمصطلح العربي فإن عديد المؤسسات و الشخصيات تجتهد في رد هذا الأمر 
كان النقص من ناحية التعبير العلمي فإن الأمر يتعلق بالناطق و اللغوي في عدم الإحاطة بقوانين 

  .الدلالة في التركيب 
الأكاديمي قيمته في صياغة العربية الدوافع لاختيار الموضوع عدم إيلاء البحث  و ثالث

، و ترك الممارسة اللغوية ارتجالا لدى أهل التخصص من معلمين و متعلمين و باحثين ، العلمية 
  .غير مبالين بالدلالة الدقيقة لكل مصطلح علمي و ما يترتب على ذلك في بناء السياق 

، للتعليم الأساسي ذلك  لاشتغال كاتب  هذه  الكلمات أستاذا ،  شخصي  و رابعها
و كيفية تعامـل  ،  مع تسجيل بعض الملاحظات عن سياق هذه اللغة ، و ممارسته لغة الهندسة 
،       ثم اهتمامه بعلم الرياضيات في مرحلة الدراسـة الثانويـة و بعـدها    ، مصطلحاا فيما بينها 

  .و كان ذلك فرصة لاستقراء لغة الرياضيات في العربية 
  : ر الهندسة كمجال لدراسة اللغة فذلك راجع لأسباب ثلاثة و أما عن اختيا

و ممارسته مبثوثـة في  ، أن الاستعمال العربي للغة الهندسة ثري و تراثه ضخم :  الأول
و دروس الهندسة  –قديمها و حديثها  –و المصادر العلمية ، المناهج التربوية و الكتب المدرسية 

و قد اعتمدت الكتب المقررة ، يح لأن همها الوصف أولاّ على التعبير الفص –أساسا  –تعتمد 
  .في المدرسة الأساسية تركيبا للمصطلحات يحفظ دلالتها الدقيقة 

و الإحاطة بمفاهيمه ، أن موضوع الهندسة في المدرسة الأساسية سهل المأخذ :  و الثاني
بيل الثقافة العامـة  بل إن هذه المعارف البسيطة غدت من ق، الأساسية يسيرة على كل مبتدئ 

و يتأتى للغوي درس هذا الموضوع دون حاجة إلى التخصـص فيـه        ، لدى جمهور المتعلمين 
  .أو صرف وقت كبير للإلمام به 

أن الرياضيات في المدرسة  لا  تصير  علما إلا في الطور الثاني  من  التعليم :  و الثالث
أما في ، تربية تقوم على المحسوسات من الأشياء  بعد أن كانت قبل ذلك) بدءا بالسنة الرابعة ( 

الطور الثاني  فتقدم  المادة  علما  يقوم  على  التجريد  ،  و  تصاغ في تركيب لغوي مناسب 
  .و متجانس 
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و عن أهداف البحث يمكن القول إن المراد ليس درس المصطلحات مفـردة معزولـة   
أو  النظر  في  عمل  مجامع اللغة من ترجمة ، ا  و المفاضلة  بين المتشابه منه،  ببحث صياغتها 

فإن كل ذلك أدخل في علم المصطلح و علم المفردات ...   و تعريب و قضايا دخيل و أصيل 
  : و إنما تظهر أهداف هذه الدراسة في جملة نقاط ، و صناعة المعاجم 

  –والعلم والحياةعلى اختلاف مستوياا في الفن  –قيمة علم الدلالة في دراسة اللغة  -1
  .و تحليل المكونات ،و السياق ، اال الدلالي : و عرض نظرياته الدلالية السابقة إلى ذلك 

لما لها من أثـر في  ، و الدلالة ، و المعنى ، اللغة : العودة إلى مفاهيم لسانية أساسية  -2
لعديـدة حيـث   و لما حدث لها من مفارقات في المؤلفـات ا ، وجهة البحث الدلالي من جهة 

: أو لنقل ، تفتقر لعنصر تواصل حقيقي بين الكاتب و القارئ، قليلة القيمة ،صارت فضفاضة 
و إنما الأمل ، و ليس معنى ذلك أن الرسالة ترمي إلى وضع مفاهيم جديدة، في الوسط العلمي 

ر لغوية ينحصر في اتفاق مبدئي على هذه المصطلحات الرئيسة في علم الدلالة بالعودة إلى مصاد
  .معروفة 

بيان الدلالة الدقيقة لمصطلحات الهندسة من خلال توظيف المدونـة للتعريفـات           -3
افظ على معالم الدلالة ية تحللسياق بكيف او أهم من ذلك كله توظيفه، و الأشكال و التمارين 
عمالها في على هذا بالإمكان وضع معجم لمصطلحات هندسية ورد است، المعجمية أو الأساسية 

  .ثنايا المدونة تمهيدا لدرس تراكيبها 
و تعقب اطراد مصطلحات بعينها في أمـاكن مختلفـة   ، استقراء التراكيب اللغوية  -4

  .لمعرفة العلاقات الدلالية فيما بينها 
و تأثيرها على السياقات بناءا علـى  ، التعرف على االات الدلالية في لغة الهندسة  -5

و سـيقود  ، و استثمارها لمعرفة المكونات الدلالية الأساسية لمفردات المعجم ،  علاقات تركيبية
  .ذلك إلى تبين قيود الاختيار في الجمل و تأثيرها الدلالي على بقية المكونات في نفس السياق 

و تطور الدلالة كأوجه مختلفة ،الترادف و الاشتراك : الكشف عن الظواهر الدلالية  -6
و التعرف على مميزات اللغة العلمية عن الأدبية ،  علاقة الدال بالمدلول : د هو لمبدأ لساني واح

  .و علاقة كل ذلك بالتركيب ،فيما يخص هذه الظواهر 
سار البحث وفق الخطـة   –أو قريب منها  –و عملا على الوصول إلى هذه الأهداف 

  : التالية 
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و بيان دوره في درس ، العلم يهدف إلى البحث في وظيفة اللساني مع لغة :  مدخل –أ 
، و كذا قيمة الوسائل الدلالية في تحليل لغة العلم و تحديد سنن المعنى فيها ، هذا المستوى المتميز 

  .أو نصوص قرآنية ،في مدونات أدبية  –مدة من الزمان  –بعد أن اقتصر هذا البحث 
نظريـة لأن مادتـه   مبادئ :و اختير له عنوان ، يحوي الجانب النظري : باب أول -ب

  كما أن اللسانيات لم توفر نظرية خاصة بلغة العلوم ، لازالت تحتاج إلى مزيد بحث و تقص ،
، و إنما  يحتاج الدارس  للعودة إلى  مفاهيم رئيسة في علم  اللغة  يستمد  منها  وسائل الدرس 

ت حتى بدت هذه المفاهيم و الحديث عن اللغة  أو المعنى  أو الدلالة قد تفرع  في شتى الاتجاها
، بعيدة عن أن تكون ناجعة في التحليل و الاسـتقراء  ، غامضة أحيانا   –على كثرة تناولها   –

  : و يضم الباب الأول فصولا ثلاثة 
و ينبئ هذا العنوان عن علاقة قائمة بين علم الدلالة من ،  اللغة و علم الدلالة :)1(فصل 

و أكثر من ذلك فإن فهمنـا  ، لأا تمثل مادته الأساسية ،ية و مفهوم اللغة من جهة ثان، جهة 
ما الفرق بين المعنى و الدلالـة ؟ و مـاذا   ، لهذه المادة هو الموجه الرئيس لطرق التحليل الدلالي 

يعني كل من المصطلحين ؟ ما موضوع علم الدلالة أساسا ؟ هذه التساؤلات و غيرها ضـرورة  
ذلـك أن  ، يعد تأسيسا لقاعدة تواصل بين الكاتب و القارئ و الرجوع إليها ، في بحث كهذا 

كثيرا من  المصطلحات  اللسانية  العربية فقدت قيمتها العلمية من خلال الاستعمال الفضفاض 
و هذا الفصل الأول يحدد هذه المفاهيم ، و قليلا ما يتفق هذا التوظيف و يتوحد ، و المتشابك 

  .غوية حتى يمكن استعمالها كوسائل في البحث الأساسية بناءا على المصادر الل
، فإذا كانت اللغة موضوعا لعلم الدلالة ،  الظواهر الدلالية محاور لعلم الدلالة  ):2(فصل 

، علاقة الدال بالمدلول :فإن محاوره تدور في فلك هذه المادة و كلها تنطلق من مبدأ لساني واحد
و لـيس  ، و التطور الدلالي ،و المصطلح ، الاشتراك  و، الترادف : و هذه الظواهر مختلفة منها 

و إنما الهدف بيان الوجه الـدلالي لهـذه   ،القصد من هذا الفصل طرح تصورات جديدة إزاءها 
و لذلك كان من أهم ما تجدر دراسته في ،الظواهر و علاقتها بالتركيب إذ هو مضمون الرسالة 

،     أا  المستوى  الذي تلتقي فيه كـل الظـواهر  البحث الدلالي ظاهرة العلاقات السياقية  على 
و أما الاقتصـار علـى الكلمـة المفـردة            ، و هذه العلاقات هي ما يعطي مفهوم النظام للغة 

  .فهو حصر للبحث في مستوى واحد من الدلالة ) أو المصطلح وحده في لغة العلم (
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، اال الدلالي :ث نظريات يقترح هذا الفصل عرض ثلا، النظريات الدلالية): 3(فصل 
، و يركز هذا العرض على صلة هذه النظريات ببعضها من جهة ،و تحليل المكونات ،و السياق 

و قد يولى الاهتمام أكثر بالتحليـل  ، و على تظافرها في تفسير التركيب دلاليا من جهة ثانية 
و صياغة العلاقات السياقية  ، يسةو معرفة عناصره الرئ، التكويني لما له من دور في تحليل السياق 

أو انعـدام  (كما أن  هذا  التحليل يدرس حالة  الشذوذ  اللغوي،  وفقا لمفهوم المكون الدلالي 
  .و شروط النحو و المعجم في بناء تركيب دال ) الدلالة 

و المشكلة الأساسية في هذا القسم مـن العمـل هـو    ، يضم التطبيق : باب ثان –ج 
و قد وضع لهذا ، ت التحليلية لعلم الدلالة في دراسة التركيب اللغوي للهندسة توظيف المكتسبا
  : و القصد من ورائه الإجابة على سؤالين، دراسة دلالية في تركيب لغة الهندسة :الجانب عنوان 
ü متى يكون للتركيب دلالة ما ؟ و متى تنعدم دلالته فيصير شاذا ؟ 
ü سياقات مختلفة و ما هو التفسير الدلالي  لماذا يطرد ارتباط مصطلحات بعينها في

 .لذلك ؟ 
  : و قد جاء هذا الباب في فصول ثلاثة أيضا 

و يسـتثني  ،يتعرض لسرد المصطلحات الهندسية الواردة في المدونة :  المعجم:  )1(فصل   
عليه إذ المعول ، المفردات التربوية أو المعبرة عن أدوات يستعملها المتعلم و المهندس ، من ذلك 

، و سرد هذه المصطلحات مقدمة لدرس تركيبها في جمل لغوية ، في الهندسة هو الماهية اردة 
لما لذلك  –إن وجدت  –و ليس المقصود بيان معناها بقدر ما نقصد إلى عرض أصولها العربية 

  .من أثر في فهم تطور الدلالة 
، جابة على السؤالين المتقدمين و مجمل مادته الإ:   قوانين التركيب الدلالية): 2(فصل   

و تحليلـها مـن   ، و هذا الفصل من الرسالة يستوجب عرض النصوص كما وردت في المدونة 
  : جهتين 

ü  ه إطار العلاقات السياقيةمن جهة النحو لأن. 
ü  لأن التركيب لا يقوم إلاّ بتناسق معنوي بين عناصره المكونة، من جهة المعجم ، 

و على خلاف ما ذهب إليه أكثر المحـدثين مـن   ، ى علاقات السياق كما أن المعجم هو محتو
، فإن التراث الدلالي لدى العرب لا يحصر علاقات التركيب في النحو وحده ، دارسي العربية 

 .و الصرف ، الصوت : دون إهمال لمستويات،و لا يقوم التواصل إلاّ باجتماع النحو و المعجم
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لطبيعـة السـياق    ليست إلاّ نتيجة حتمية ه الظواهرهذ:  الظواهر الدلالية): 3(فصل 
يرجع إلى  –على تفرعه  –و الحديث عن الترادف و الاشتراك و تطور الدلالة ، موضع النظر 

و أهمية الإشارة  إلى  هذا  كامنـة في تـأثر   ، أصل لساني  واحد  هو علاقة  الدال  بالمدلول  
و الواجب  ذكره  هنا  أن  منهج ،  لتركيب   على معطيات ا –و تأثيرها أيضا    –الظواهر 

كما فعـل   –و إنما يركز  ، التحليل و المقارنة آني لا يلتفت إلى تاريخ المعنى أو تطوره الزمني 
على طبيعـة المعـنى و    –البلاغيون و الأسلوبيون و غيرهم من محترفي الدرس اللساني للأدب 

  .حركته بالنظر إلى السياق وحده 
و لكـن  ، لى المدقق ما لهذا الاتجاه في البحث من فوائد علمية و تربويـة  و لا يخفى ع

، بصيغة الوصف كحال العلوم الحديثة جميعا  –على الدوام  -الرسالة الأكاديمية تبقى محكومة 
و أما المعايير التي تحيل إليها عملية التحليل هذه فليست إلاّ نتاجـا طبيعيـا   ، فالمضمون وصف 

فليس القصد من كتابة هذه الكلمات تضييق أفق التعبير العلمي بقدر مـا  ، علمية لماهية اللغة ال
و أملا في ذلـك  ، و ظواهر المعنى التي تحكمه ، هو محاولة الكشف عن طبيعته الدلالية المتميزة 

  : ترجع الرسالة إلى ثلاث مجموعات من الدراسات 
حيث دأب ، ليها طابع المعيار يغلب ع،  مجموعة أولى أكثرها دراسات عربية قديمة –أ 

مع بيان التراكيب الـتي  ، العرب على تحديد معاني كلمات المعجم بدقة و توضيح استعمالاا 
و الفائدة من هـذه الدراسـات   ، يستخدم فيها لفظ دون آخر و الهدف من ذلك حفظ اللغة 

مـع تنـاول   ،  و تأثير بعضها في بعـض ، تعرف علاقات الدلالة بين كلمات السياق الواحد 
القدماء لجانب مهم من تطور المعنى بنوعيه الآني و التـاريخي و إن لم يوظفـوا مصـطلحات    

، لأبي هلال العسكري ) الفروق اللغوية (و ،  للثعالبي  ) فقه اللغة ( اللسانيات الحديثة  كـ 
  .و صحاح الجوهري ، و لسان العرب لابن منظور ، لابن السكيت) إصلاح المنطق ( و 

من حيث موضوعه و مناهجـه     هي كتب حديثة في علم الدلالة: مجموعة ثانية  –ب 
و معظـم  ، و بلورت هذه الأبحاث مصطلحات جديدة لوصف الظواهر الدلالية ، و نظرياته 

، أو نظري يحدد وسائل البحث في المعنى اللغوي ، هذه الدراسات إماّ تأريخي لتطور هذا العلم 
للدكتور )علم الدلالة العربي(من ذلك ، ف اللسانيات على النتاج الأدبي أو تطبيقي يسقط معار

  .أو بالمر فرانك ، أو بيار قيرو ، لجون ليونز) علم الدلالة(و ، فايز الداية 
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منها كتب تمارس هذه اللغة دون تنظير ،  مجموعة ثالثة من المراجع في اللغة العلمية -ج
و منها كتب أنصب جهد أصحاا على المصطلح ، لعلمية و المؤلفات ا، لها كالكتب المدرسية 

،    و كذا أعمال مجامع العربية في أنحاء الوطن العـربي  ، من حيث وضعه و صياغته و توحيده 
للـدكتور  ) لغة الرياضيات في العربية ( و ، و يمكن أن نقرا في هذا الجانب مجلة مجمع القاهرة 

، للأستاذ صبري إبراهيم السيد ) لأصل و اال الدلالي ا: و المصطلح العربي ( ،محمد سويسي 
  .و غيرها كثير ، للدكتور أحمد بن نعمان ) التعريب بين المبدإ و التطبيق (و كتاب 

على هذا الأساس نميز بين الدراسات القديمة التي اهتمت بالسياق دون المصطلح العلمي 
و الدراسات الحديثة التي احتفت بالمصطلح ، ة المنهج المعياري لحفظ اللغ –في الأغلب  –متبعة 

و يحاول هذا البحث الجمع بين الاهتمامين مستعينا بما كتب تنظيرا لعلـم  ، معزولا عن السياق 
أي دراسة المصطلح العربي في سياقه من الناحية الدلالية منتهجا نظرية تحليل المكونات ، الدلالة 

علـى   –و تجتمع فيها أفكـار علمـاء   ، اق في آن واحدالتي تستفيد من اال الدلالي و السي
و الداعي ،و فرانك بالمر ، كجون ليونز و جيرولد كاتز و ستيفان أولمان  –اختلاف اهتمامام 

المعجـم      : إلى ذلك أن التحليل التكويني يساهم في تفسير التركيب اللغوي بناءا على مـرجعين 
الذي يحدد الدلالات الواردة في سياق واحـد وفقـا    )قيد الاختيار (و النحو مقترحا مفهوم 

  .للعلاقات النحوية 
و لعلّ أهم عقبة وقفت في وجه البحث هي ندرة هذا النوع من الدراسات اللسانية للغة 

و العودة إلى التطبيقات الأدبية لنظريـات علـم   ، و بالتالي نقص المراجع الموضوعة فيه ، العلم 
لالها في قراءة النصوص العلمية عمل غير يسير يحتـاج إلى جـد في   الدلالة و مراجعتها و استغ

و هو ، ثم إن علم الدلالة ذاته حديث عهد باهتمام العلماء ، البحث و صبر على عناء الدرس 
و نظرياته غير ثابتـة و تشـوا   ) كالمعنى و الدلالة (و مفاهيمه الأساسية ، متغير غير مستقر 

  .كما أن نتائج المتخصصين فيه تبقى اجتهادات محل أخذ و رد ، النسبية في كثير الأحيان 
توجيها للدراسات نحـو   –في هذا الوقت  –و على الجملة فإن اللسان العربي يتطلب 

مكانات الـتي  و بحث الواقع و الإ، خدمة الرصيد العربي من المعارف اللسانية حول لغة العلم 
و مزاحمة ، انية عريقة تواجه مشاكل التطور المعرفي للغة إنس انموذجيحوزها هذا اللسان بوصفه أ

و لا قيمة لدرس لساني ينحصـر في ميـدان واحـد    ، الألسنة الحية  في ميادين شتى من الحياة 
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، إذا لم تدعمه دراسات أخرى في السياسة و الصحافة  و العلوم الدقيقة و غيرهـا  ، كالأدب 
  .عربية لتمنح الحياة للسان عريق له أصول معروفة كال
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  مدخل
  دور اللساني في بحث لغة العلم

قواعد ضـمنية   –مرور الوقت و بمداومة التمرين  مع -إن دارس الرياضيات يكتسب   
للعبارة فالرياضي لا يجد معنى . لممارسة اللغة الرياضية دون أن يرجع في ذلك إلى قوانين مدونة 

مجالـه   لـه  –حالة هندسية بوصفه   –توازي القطعتان المستقيمتان متوازيتان ؛ لأن ال: التالية 
و نفـس  . إذ هو حالة تنشأ بين المستقيمات لا القطع المسـتقيمة   الدلالي الذي يستعمل فيه 

التقايس يكون بين جسمين و لا يكـون   الطولان متقايسان ؛ إذ : ل آخر الموقف يتكرر في مثا
مقارنتها بقيمة أخرى إنما نسـتعمل  و عند  قيمة مقدرة  –في حقيقته  -فالطول ، بين قيمتين 

  .مصطلح التساوي لا التقايس 
علـى أن  و يدل الاستقراء ، إن هذه الملاحظات حول العلاقات السياقية تتكرر دائما   

غير أن اهتمام ، و في العلوم الأخرى  ب المصطلحات العلمية في الهندسة هناك قانونا يحكم تركي
أي مـن خـلال    –لا ح معزونصب دائما على المصطلد اغويين العرب في العصر الحديث قالل

  .دون نظر في السياق الذي يرد فيه  –مستواه المعجمي 
من الأجدر بتنـاول  : هذا الموضوع كان لابد من بحث سؤال ملح  إلىو قبل الولوج   

أم ) دارس فلسفة العلم ( أم الفيلسوف ) دارس الرياضيات ( دراسة كهذه ؟ هل هو الرياضي 
ني المهتم باللغة ؟ و للإجابة عن هذا التساؤل لا مناص من عرض عمل كل واحـد مـن   اللسا

  .هؤلاء الثلاثة 
 –و هي نموذج الرسـالة   –ن مادة بحثه هي الرياضيات ؛ ففي الهندسة أما الرياضي فإ  

   و النقطة    كأن يبحث في المستقيم، يتناول المفاهيم الأساسية من أجسام  و علاقات و مقادير 
أما في المقادير فينظـر في  ، و في العلاقات قد يدرس التوازي و التساوي و التعامد ، و المضلع 

 إلىفهو ذا يدرس مضمون العلم دون التفات كبير ، الأطوال و المساحات و الحجوم و غيرها 
  . و تغدو اللغة عندئذ وسيلة للبحث لا غاية له ، مون لغة هذا المض

يقـول  ، في دراسته  دور للعالم في وضع المصطلحات التي تعينه و ليس معنى ذلك أن لا  
و من الميادين التي تتحتم فيها الدقة في تحديد المعـاني ميـدان    <<:) S.Ullman( ستيفن أولمان 

فهم المسؤولون عن ابتكار نظم مطردة ، فالباحثون في كل العلوم لغويون إلى حد معين ، العلوم 
، ين هيكل لغوي يمكنهم من التحدث عن قضاياهم و مشكلام أي عن تكو،من المصطلحات 
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ابتكار  إلىفهم مضطرون ، علماء اللغة و فلاسفة الكلام فلهم موقف غريب في هذا الشأن  أما
  .  ) 1( >>لغة خاصة ليتحدثوا ا عن اللغة نفسها 

دون على عاتق اللغـوي   –العربي  الوطنفي  –و الظاهر أن مهمة وضع المصطلح تقع   
؛ لأن المستوى الحضاري للأمـم يحـدد الطـرق    العالم المتخصص  على عكس ما يرى أولمان 

و هذا بحد ذاته يمكّن للّغة و يبعث فيها ، فالغرب يملك مستوى راقيا من المدنية  .الكفيلة بذلك 
:  في محاضراته )F.de.Saussure( يرسدي سويقول فردينان ،ية و النشاط لتساير هذا الرقّيالحيو

و المصـطلحات   ،اللغة الحقوقية : الخاصة  اللغاتإن درجة متفوقة من الحضارة تمهد لنمو  <<
فالأمر مختلف ؛ ذلـك  أما في العالم العربي  .في وضع لغته ذا يتضح دور العالم  ) 2( >>العلمية 

اختيار الكلمات  و في الترجمة يتم، المصادر العلمية العربية تقوم على ترجمة المؤلفات الأجنبية  أن
 مع مراعاة الأنظمة الصوتية و الصـرفية  ،أصول مضبوطة  إلىالمناسبة لوضع اللغة الأم بالرجوع 

و لا سبيل ، و النحوية و المعجمية حتى لا تبدو المصطلحات الجديدة نشازا داخل نظام مؤتلف 
ربية للاكتشـافات  ذلك إلاّ بالاعتماد على مهارات اللغوي الذي يدرس وضع المقابلات الع إلى

  . هذا عن مهمة العالم ،  الحديثة بما يناسب طبيعة اللسان
و هو اختصاص قائم ، و أما الفيلسوف فإنّ ما يربطه بالموضوع هو بحثه في فلسفة العلم   

و لا ، بمثابة ما يقال عن هـذا العلـم    بأاعادة ما نعرف فلسفة علم من العلوم  <<و ، بذاته 
أي أن موضوع الفلسفة متميز عن موضوع العلم الذي ـتم  ،  ) 3( >>ه يكون من بين قضايا

: و هذه سمة بارزة كما ورد في كلام الدكتور عزمي إسلام، فهي لا تبحث مضمونه، بدراسته 
  : غلب الباحثين في فلسفة العلوم بعدة موضوعات من بينها أاهتم  <<

 بالعلم و بمبادئه الأولى التحليل النقدي لبعض المفاهيم الأساسية الخاصة  - )1
 و المشكلات المتعلقة به عض التطورات التحليل النقدي لمنهج البحث في العلم و لب – )2
التي قد يأخذ ا ) و خاصة الفروض الفلسفية (قة تحليل و نقد بعض الفروض المسب – )3

 .العالم في صياغة نظرياته و قوانينه العلمية 

                                                
 . 231ص ، 1969:  2ط، مكتبة الشباب القاهرة ، ترجمة محمد كمال بشر ، دور الكلمة في اللغة : ستيفان أولمان   ) 1(
  .35ص 1986  الجزائر، للطباعة المؤسسة الجزائرية ،ترجمة يوسف غازي و مجيد نصر ،  محاضرات في الألسنية العامة: يروسفردينان دي س ) 2(
  . 11 ص،  جامعة الكويت 1985 الحولية السادسة، حولية كلية الآداب ، مفهوم المعنى : عزمي إسلام  ) 3(
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  )1( >>قضاياه  و التعبيرات التي تصاغ فيها ، العلم التناول النقدي و التحليلي للغة  – )4
  : في اهتمامات الفلسفة الذي يقع )  الرابع(و تبرز هنا ملاحظتان عن الموضوع الأخير 

لموضوع اللغـة   اعتباراهذا ليس هتمامها فإن ا، إذا كانت فلسفة العلم تم باللغة  -أ 
الاهتمام ا من و إنما يأتي ، ا من أجل فهمها لذابمعنى أن الفيلسوف لا يدرس اللغة ، نفسها 

و لذلك ساق الدكتور عزمي إسلام الاهتمامات ، حيث هي وسيلة بحث في هذا العلم أو ذاك 
فهي ليسـت  ، و الوسيلة التابع  أساسالكبرى للفيلسوف في المقام الأول و ألحق ا اللغة على 

 . هدفا لدرس فلسفي 
أحـد  تكون عتمدها فلسفة العلم في اللغة ؟ إا لا تعدو أن ما هي الوسائل التي ت -ب 

 : نوعين 
ü  ا وسائل فلسفيةا أو عندئذ ستكون هذه ) نظريات و مناهج و مصطلحات(إم

 .الدراسة من صميم فلسفة العلوم و لا مجال للغوي أن يتخصص فيها 
ü  ا نظريات و مناهج و مصطلحاتا ألبحثو ا –أنتجها البحث اللساني و إم 
 .و ستكون الدراسة عندئذ عملا لغويا ينفرد به اللساني  –الدلالي خاصة 
    ، عـن دور اللغـوي  الموضوع و الوسائل هي ما يميز دور الفيلسوف : النقطتان  هاتان

تتناول اللغة العلمية في ذاا معتمدة على نظريات علم الدلالة و ما أنتجه و بما أن هذه الرسالة 
  .فإا ذا ستكون رسالة لغوية  ، من مصطلحاتالبحث اللساني 
أولهما : مثالين قيمة الدراسة اللغوية الخالصة لهذا الموضوع المقترح سنعرض  تتبينو حتى 

و ثانيهما يبين دور الفلسـفة و اللسـانيات في   ، ملاحظة يسجلها عالم رياضي عن لغة العلم 
مكتسبات الباحثين  و لم يعتمد على معارفلكي يتضح قصور التحليل للغة إذا ، نظرية اللسان 

  .اللغويين 
  )2(ت بن قـرة  سويسي في لغة عالم الرياضيات ثاب المثال الأول هو رأي الدكتور محمد

و تراكيبه متسلسلة تسلسلا منطقيا لا محلّ فيه . إيجازا غير مخلّ له موجزة فكانت جم <<:يقول 
   . ) 3( >>رصوص يشد بعضه بعضا بل كتاباته كالبنيان الم، للحشو و اللغو 

                                                
  . 11:  ص، المرجع السابق  ) 1(
  ).ھـ  288 – 211( طبيب و فيلسوف و رياضي مسلم): الحسن بن مروانأبو (ثابت بن قرة  ) 2(
 . 56ص ،  1989 تونس ط، دار القلم ، لغة الرياضيات في العربية : محمد سويسي  ) 3(
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على عكـس   <<: في فلسفة اللسان إذ يقول  )J.J.Katz(كاتز .و المثال الثاني شرح ج 
، ئمة للوظائف العلمية المنوطة اعن أداء التراكيب بطريقة ملا –فقط  –اللساني الذي يتساءل 

 ـ  – أيضا –فإن فيلسوف اللسان يجب عليه  ل الإشـكالات  أن يتساءل هل توفر قواعـد لح
  . ) 1( >>الفلسفية 
حتى و إن كانت لغة علـم   –أن يصف اللغة  –إذن –لا الفيلسوف يستطيع العالم و لا

ون بعد طـول  وصفا دقيقا ليفهم نواميسها إذا افتقد المعارف اللسانية التي استخلصها المختص –
واضحة للغة ثابـت   و لقد تجلى كيف أننا لم نلمس خصائص و مميزات .تعامل مع هذه المادة 

لذا يقول أولمان مبينـا  ، الفلسفي بالاستغناء عن اللسانياتو لا نحن توغلنا في البحث ، بن قرة 
،  الاجتمـاعي فاللغة هي المادة الأساسية لوجودنا و لنظامنا  <<:الحاجة الملحة إلى علم الدلالة 

على أن أهمية علم ... متعددة فأي تقدم في دراستها لا بد أن يحدث صدى بالغ الأثر في ميادين 
كلّ ، كل رجل ، فكل مستعمل للغة ، المعنى ليست مقصورة على الهيئات المهنية و الأكاديمية 

  .  )2( >>كلّ طفل أهل لأن يتلقى دروس علم المعنى ، امرأة 
و هذا ، نما ندرس قوانين تركيبها مفسرة على أساس المعنى إننا حين ندرس لغة الهندسة إ

في علم الهندسة بالتأكيد لن نستغني عن الإحاطة ببعض المفاهيم المبدئية  .م علم الدلالة من صمي
 ـ –و العلامـة  ، أصواتا بل علامات بمعنى أننا لا نبحث ، لأننا لا ندرس شكلا بل لغة  ا كم

 . تجمع الدال و المدلول معا و لا تنفرد بوجه إطلاقـا   – يرستواضع اللسانيون بدءا من دي سو
    ن التخصصات المتباينة كعلـم الـنفس   بين كثير مقاسما مشتركا  –منعزلا  –ا كان المعنى و إذ

فإن اللسانيات في البحث الدلالي تنفرد بدراسة علاقة المعنى باللغة و ليس المعنى ،و النقد الأدبي 
  .وحده 

  ُدببـالأ البحوث الدلالية اهتمت في جانبها التطبيقـي   أنالدارسين  أعين أمام جلي       
و قد وقـر في  ، فوجهت جهودها نحو جوانب محددة من اللغة المستعملة ، و الحياة الاجتماعية 

    أدبيـة لعين على هذه البحوث أنّ أي درس لغوي لا بد أن يعتمد مدونـة  كثير من المطّ أذهان
ا المـذهب  هـذ  إلى تؤديدرجة  إلىقد تكون العلاقة بين اللغة و الأدب وثيقة  .أو نصا قرآنيا 

  و قيامها بوصف لغة البـوادي  ، خاصة إذا رجعنا البصر في تاريخ نشأة علوم اللغة عند العرب 
                                                

(1 ) J.J katz : la philosophie du langage . PAVOT .Paris .1971 p 8.  
  . 233/  232 ص.  المرجع السابق: ن أولمان استيف ) 2(
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كل التراث اللغوي  –اليوم  –لكن هل تمثل المدونات الأدبية . في آن و هي أدبية و اجتماعية 
  .نفيا  – بالتأكيد – الإجابةالمستعمل ؟ ستكون 

ضرورة توجيه البحوث الدلالية العربية إلى توسيع مجال  لىإلقد فطن الدكتور فايز الداية   
على ضرورة اعتماد أي  التأكيدينبغي  <<:) علم الدلالة العربي (فقال في مقدمة كتابه  ااهتمامه

دراسة دلالية عربية على التطبيقات و التحليلات القائمة على النصوص الأدبية و العلمية قديمـة  
  . )1( >>أو حديثة 

إننا نلتمس توظيفا للبحـوث الدلاليـة    <<:في موضع آخر من نفس الكتاب  و يقول  
و يـبرز ههنـا دور التعريـب و  قضـايا     ،  التطبيقية  على  نحو واسع في   حياتنا اليوميـة  

 )P. Servien( الدكتور محمد سويسي ينقل لنا عن بيوس سـرفيان  إنّثم  . )2( >>المصطلحات 
خلّت بوظيفتها حين أا لم يئ للعلم مـا  أالألسنية قد  <<:)  العلم و الصدفة(قوله في كتاب 

إنّ اللسانيات : و ينسحب هذا المعنى على موضوعنا فنقول .  ) 3( >>يحتاجه من نظرية في اللغة 
  .لم تضع نظرية دلالية تدرس لغة العلم 

  : دراسة في الموضوع لسببين  أيةغير أن عدم وجود النظرية لا ينفي   
و لا زال ، أنّ علم الدلالة نفسه لم يقم بعد كبناء مستقل في النظرية و التطبيق :  الأول  

كما أنه ، نى ضمن مجالات اهتمامهمعديد الدارسين في اختصاصات متباينة يضعون مشكلة المع
    لهذا العلم حتى في تعريـف المعـنى    أساسيةعلى مبادئ  أنفسهمليس هناك اتفاق بين الدلاليين 

و إذا كان هذا حال الدراسات الأدبية التي يقبل عليها ، و في المناهج و المصطلحات ، ة و الدلال
  .هذا شأن اللغات التقنية أيضا فلم لا يكون ، باجتهاد كبيرالباحثون 
و في مقدمتها نظريات السياق و الحقول  –أن وسائل البحث الدلالي المتوفرة :  و الثاني  

تؤسس لبناء نظري صالح لدرس المدونة المطروحة علـى بسـاط    –الدلالية و تحليل المكونات 
لكنها في إطارها العام ، صحيح أن هذه النظريات قامت في البدء على نصوص الأدب . البحث 

تصدق على لغة الهندسة بخاصـة و بقيـة    الإنسانيةلا تخلو من ملاحظات شاملة لجوانب اللغة 

                                                
 .   10ص  ،  1988 :  الجزائر. ديوان المطبوعات الجامعية . علم الدلالة العربي : فايز الداية  ) 1(
 . 26 المرجع نفسه ص ) 2(
  . 7 ص، لغة الرياضيات في العربية : نقلا عن محمد سويسي .  143/ 142ص  ،1952 باريس ،العلم و الصدفة :بيوس سرفيان  ) 3(
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و كـذا ملاحظـات   ، صطلحات و نظريات لسانية لذا ستعتمد الرسالة على م، العلوم بعامة 
  . هتم بدرس اللساناممن أوردها القدماء و المحدثون 

القيمة العلمية للدراسة الدلالية للغة الهندسة  إلىفي هذا الموضع  الإشارةثم إنه لا بد من   
  : و تظهر هذه القيمة في جوانب ثلاثة ،في كتاب الرياضيات 

 –في شمولها  –ليست على هذه اللغة التي ألفت ا المدونة  إن الملاحظات التي نسجلها )1
مع العلم أن ترتيب البحث لا بد أن ، ملاحظات على اللسان العربي بل ملاحظات على اللغة 

مجـرد لا  اللغة التي هي نظام  إلىللوصول  –و هو العربية في المدونة  –ينطلق من اللسان أولاّ 
:  )1(ي مظاهر اللغة في ثـلاث مراتـب   دور عبد السلام المسو قد نوع الدكت. يتميز بجنسية 

و اللسـان خـاص   ، الواحـد   بالإنسانو اللغة ؛ فالكلام فردي خاص ، و اللسان  ،الكلام 
أما اللغة فظاهرة عامة تشمل كل الألسنة ، و الفرنسية و العربية  كالإنجليزيةبالجماعة المتوحدة 

 .راستنا هذه تمس كل لسان بشري إنّ أهداف د،  الإنسانيةو تمثل كل 
 بل إنه لمن الجدير، كون المدونة كتابا مدرسيا لا يطعن البتة في مضمونه العلمي و لغته  )2

التعبير كالتي يتوفر عليها كتاب  بالذكر أن كثيرا من المصادر العلمية في الرياضيات لا تملك دقة 
و كون المضامين العلمية المقررة ،  التعليم مستويات دنيا في إلىالتلميذ على الرغم من أنه موجه 

كما أنـه لا يهـز   ،  العلميةلا يمس صحة المعارف  –تبعا لأهداف تربوية  –في تبدل مستمر 
الدراسة حتى و لو تحولت لغة التعليم من اللسان العربي إلى لسان  إليهاالاستنتاجات التي دف 

و هـذا المبـدأ   ، غة العلمية لا تتغير بالترجمة أبدا أي أنّ الظاهرة الدلالية في تركيب الل، آخر 
 .وحده كاف لدحض الفكرة القائلة إن العربية ليست لغة علم 

 الـدلالي لا يؤثر في نتائج الـدرس   –و هذا مجال تبحثه الفلسفة  –تطور علم الهندسة  )3
 إلىأو ، أو التحليلية  الهندسة الجبرية إلىثم ، اقليدس  إلىلتركيب اللغة ؛ فانتقال الهندسة القديمة 

في كلّ حالاته على المحيط الـدلالي  تغيير في الفكر الرياضي و لكنه يحافظ  إلىالفضائية قد أدى 
 .و على علاقاا القائمة بالمعنى ، للمصطلحات 

      نظـري  : و لأجل تحقيق هذه القيمة العلمية كان لا بد للرسالة من أن تتضـمن جـانبين   
فالاهتمـام لا ينصـب علـى    ، هما يدور حول التفسير الدلالي للسـياق  و كلا، و تطبيقي 

                                                
  . 83ص ،  1986 الدار التونسية للنشر. اللسانيات و أسسها المعرفية : دي عبد السلام المس ) 1(
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وصف ظاهرة التركيـب   إلىأي أن العمل سيتوجه ، المصطلحات منعزلة و إنما على تركيبها 
إذ أنـه مـن   ، هو محطّ النظر ) السياق اللغوي (فالمستوى الدلالي الأخير ، المعنى  إلىبالرجوع 

ة في كتاب الرياضيات يتحدد المعجم و هو قائمة المصـطلحات  خلال استقراء الشواهد المتعدد
و بناء على ذلك ، الدلالية الكبرى لهذا المعجم و من خلال السياق تتضح االات ، المستعملة 

مكاا تفسـير الظـواهر   بين هذه الحقول الدلالية التي بإ تتبين العلاقات –و على الشواهد  –
  .في أول هذا المدخل ا المشار إليهالتركيبية المطردة 

مادته تبعـا لمـا    الذي توضعو على هذا الأساس لا مناص من إثبات الجانب النظري   
، ل و خاصة إذا تعلق الأمر بالمعنى موضوع اللغة صعب التناومع التأكيد على أن  يحتاجه التطبيق

ممـا يجعـل   ،  و أول أسباب هذه الصعوبة فوضى المصطلحات في اللسانيات العربية و الأجنبية
  .قليل الفائدة  –في كثير من الأحيان  –عديد البحوث 
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  اللّغة و علم الدلالة :  1فصل    
  الظواهر الدلالية محاور لعلم الدلالة :  2فصل         
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  :لهذا الفصل أهمها) مبادئ نظرية (عنوان اختيار هناك دوافع متعددة تساهم في         
وما يتوفر لدى ،ك تطبيقات وإنما هنا -لحد الآن–أنه ليست هناك نظرية دلالية تامة  -1
بناء نظريات مناسـبة لموضـوع     إنما هو جملة مبادئ يعملون على استكمالها من أجلالباحثين
  . المعنى

كان بإمـكان هذا البحـث  . إن اللسانيات لم توفر منهجا خاصا لدرس لغة العلوم  -2
يضطر الباحـث إلى مناقشـة    و لـكن مع غياا، أن يكتفي  بعرض نظرية خاصة لو وجدت 

  .الوسائل المتاحة مـع توضيح مصطلحاته التـي يوردها 
بعـد مـن    دسة لم تستفدلـغة الهن و،الموضوع والهدف هـو الذي يحدد المنهج  -3

  .ومناسبة   نظرية معينة  فإذا التفت الدرس إلى موضوع كهذا لزمته وسائل، خدمات اللغويين
كانت تبـدو   لا يمكن الاستغناء عن تناول مفاهيم أساسية كاللغة  و الدلالة و إن -4      

و تتصـف  ،ضطراب من الا ولكن الحقيقة العلمية في العلوم الإنسانية تعاني كـثيرا. مستهلكة 
، المفاهيم الأساسية بشيء من الغمـوض و قلـة التحديد مع اختلاف واضح بين الكتـاب  

  .إن فـهم هذه المصطلحات هو منطلق أي بحث دلالـي . بـل عند الكاتب الواحد 
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  ةــة وعلـم الدلالـاللّغ
  

  :في الماهية اللسانية للعلم  -أ 
  ةـاللّغ -1-أ
  العلامة اللسانية و المثلث القاعدي -2-أ
  اللسان لغة و كلام -3-أ

  :  ةـم الدلالـعل –ب 
  الاهتمام بالمعنى في تاريخ علوم اللّغة -1-ب
  تعريف علم الدلالة -2-ب
  المعنى والدلالة -3-ب
  المستويات الدلالية  -4-ب
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  :اللّغة  -1-أ
  

إلى التباين في وجهة النظـر إلى   -كثيرا من الأحيان–يرجع الاختلاف في تعريف اللغة 
  : فيركز المعرفون في كل مرة على مستوى واحد من هذه الدائرة ، دائرة التواصل 

                                                       
  

    
  1: شكل             

  
م مقابلتـها  تتتقوم عمليات عقلية بوضع تصورات  تبدأ العملية من الطرف الأول حيث 

وبعدها تتـرجم هـذه الصـور إلى     -على حسب العادات اللغوية  –بالصور السمعية المناسبة 
أما في الطرف الثـاني  . أعضاء النطق  ن طريق عملية الكـلام التـي تـدخل فيـهاأصوات ع

  : الترتيب كما يلي  فتوجد نفس المـراحل و لكـن بـعكس
و الملاحظ . الدورة من جديد  و هكـذا تبـدأ.ة      صور ذهنية سماع       صور سمعي      

  :ل مراح بثـلاث –فـي طبيعتها  –هنا أن العملية تتسم 
 (imageإلى الصـورة السمعــية    (concept)من التصـور ) نفسية( مرحلة ذهنية -1       

(acoustique أو العكس عند المتلقي .  
اسـتقبال الأذن   أو، حركة أعضاء النطق في إصدار الأصـوات : مرحلة فيزيولوجية  - 2        

  .لها و ترجمتها إلى إشارات كهربية 
  .انتقال الأصوات في الهواء على شكل أمواج : ية مرحلة فيزيائ -3       

 سماع  
 كلام 

 2 الطرف
 1 الطرف

  كلام 
 أصوات 

 أصوات  

 سماع  
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فت اللغة على أساس مـادي بأنـها أصوات كمـا  رع، فإذا ما نظرنا إلى المرحلة الأخيرة       
و إذا . ) 1( >>راضـهم  عـن أغ حد اللغة أا أصوات يعبر ا كـل قـوم  <<: قال ابن جني 

الأصل في اللغة أن  <<: ان د السعرومحم يــقول، ما نظرنا إلى المرحلة الثانية رأينا اللغة كـلا
أما الكتابة أو اللغة الكتابيـة فهي لغة أخرى تقصد ، و أن تكـون مشافـهة ، تكون كلاما 

لأولى فتبين اللغة على أنـها أما المرحلة ا.   ) 2( >>إلى تمثيل الكـلام المنطـوق بطريقة منظورة 
اللــغة   <<:ذا قال فردينان دي ســوسير  .  (signe linguistique)ــات لـسانية علام

يأخـذ بـه أغلـب    وهو التعريف الذي  ) 3( >>ات التي تعبر عن فكر مـا منظومة من العلام
 ـ اللسانيـين بعده  ،       إلى نظـام أو منظومـة    (système)طلح مع اختلاف العرب في ترجمة مص

طبيعـة النفسـية   ال علىيؤكدون بذلك  ــمو ه. إلى العلامة أو الرمـز   (signe)و مصطلح 
تظهر من خلال الكلام كما يظهـر ذلـك في    ؛ إذ أننا ندرك تمامـا وجودها وإن لــمللغة

إن الصـفة   <<:و يثبت دي سـوسيـر ذلك بقولـه ، تفكير المعاقين حسيا و تواصلــهم 
تظهر ذهنيـا  ن نسإذ بوسعنا أن نتحدث مع أنفسنا أو أ، جيدا النفسية لصورنا السمعية تبـدو

  . ) 4( >>غير تحريك  الشفتين أو اللسان مقطعا شعريا مــن 
نشـاط   هذا الأخير هـو ، على أساس هذا المبدأ يظهر الاختلاف بين اللغة و الكلام           

  .أي اللغة  ةأعضاء النطق لإصدار الأصوات المطابقة للعلامات ارد
إن  <<      :مصطلح اللسان -للجمع بين اللغة والكلام –كما يقترح فردينان دي سوسير         

أعم من اللغة  ولا يفهم من هذا أن اللسان )  5( >>اللسان مفتقدا للكلام هي اللغة في نظرنا إنما 
و على هـذا   ، المادي  لأن اللسان يظل مرتبطا دائما بالكلام الذي هـو الجانب، بل العكس 

لأنـه يظهـر   ، الفرنسي والألماني لذلك يقال اللسان العربي و، يتميز اللسان دائما بميزة ظاهرة 
التي تجمع البشر جميعا وفقـا   –عنــد اللسانيين  –الفروق بيـن الأجناس على عكس اللغة 

  .لنظام مجرد من العلامات

                                                
  . 33ص  1ج .  2000:  المكتبة العلمية، تحقيق محمد علي النجار . الخصائص : ابن جني  ) 1(
            . 55ص. دور تاريخ.بيروت .دار النهضة . علم اللغة مقدمة للقارئ العربي: محمود السعران  ) 2(
 . 27ص .  المرجع السابق: فردينان دي سوسير  ) 3(
  . 88 ص.  المرجع نفسه ) 4(

  . 99 ص.  المرجع نفسه ) 5( 
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  : العلامة اللغوية و المثلث القاعدي – 2-أ          
إذ   )Signal( و الإشارة، )Symbole(رمز و ال، العلامة  لا بد من التفريق بين مصطلحات

ويــسمى العلــم الـذي يــدرس هــذا المــوضوع       .تشمل هذه جميعـا   العلامة
وتعتبر اللسـانيات  ، وقد يترجم إلى العربية بعلم الرموز (sémiologie)السيميـولـوجيــا   

علم الـنفس  هذا العلم بدوره جزء من مجال أوسع هو أن كما ، فرعا مـن هذا العلم الواسع 
  :العام 

   
                psychologie générale             علم النفس العـام                       

   
 sémiologie   عـلم الرموز                                  

       
 linguistique                                اللسانيات                                    

        
  عـلم الـدلالة                                         
                                      Sémantique                    
                                 
                                 

 2 : شكل
 ـ تأخذ العلامة اللسانية عند سوسير           فهـي    (unité de la langue) ةمفهوم وحدة اللغ

هذه الوحدة مـن   تتكون. إا أصـغر مكونات الظاهرة اللغوية . متميزة عن الرمز و الإشارة 
في طبيعتـه موصـول    و كلا هذين الوجهين ذهـني . ثنائية لا تـنفصل كوجهي قطعة النقد 

وهــذه الصــورة   ، سمعية هـذان الوجـهان هما التصور و الصورة ال .أحدهما بالآخر
ليسـت الصوت المادي و إنما هي البصمة الذهنية لـهذا الصـوت قبـل ترجمته  السمعيـة 

أن  كـــما ، أي أا تمثيل ذهني للفظ الذي هـو جـزء مـن الكـلام    ، في أعضاء النطق
يسـتعمل دي   و إنما هو تمثيل عنــه و ، التصـور لـيس هو الشيء الذي نشير إليه باسمه 

السمعية كمـا يستعمل مصطلح  ةللدلالة على الصور (signifiant)سيـر مصطلح الدال سـو
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الاسـتعمال دور كـبير في تحديـد     و سيكون لـهذا. للتعبير عن التصور  (signifié) مدلول
  : تمثيل العلامة اللغوية كما يـلي  وعـلى هـذا الأساس يمكن. موضوع علم الدلالة 

  
  

  مدلول       تصور                                                               
                                   

  دال         صور سمعية                                                            
  
  

  ) 1( 3: شكل 
  

  : ة اللسانية بجملة من الخصائص و تتميز العلام      
هنالك رابــط   فليس، (relation arbitraire )  طية العلاقة بين الدال و المدلـول اعتبا -أ      

بذلك أكثـر علمــاء   د قــال وق. بين الكلمـات وما تحمله من معان منطقي أو طبيعي
و هو ممن قالوا بـأن اللغـة    <<: الذي يقول عنه إبراهيم أنيس  حـاتم الرازي مثل أبيالعربية 
.      مع ذلك لا يجد أبو حاتم الرازي علاقة منطقية بين الاسـم و المسـمى   و .  ) 2( >>توقيفية 

    فــي   )هــ   471ت (  ـانيالإمام عبد القـادر القـاهر الجرجو قريب من ذلك مذهب 
إن نـظم الحروف هو قوالبها في النطق فقط وليس نظمها بمقتضـى   <<) :  دلائل الإعجاز( 

اقتضـى أن يتحرى نظمه  ف فـي ذلك رسما مـن العقـلولا الناظم لـها بمقت، عن معنى 
ربض مكان ضرب لما كان ذلـك مـا   :ـان قد قـال فلـو أن واضع اللغة ك، لها ما تحراه 

  :اعتباطية هذه العلاقة  وأدلـة اللغويين على  ) 3( >>يؤدي إلى فساد 
  

                                                
                                             . 8 9 ص، المرجع السابق : دي سوسير  . ف  ) 1(
                                                  . 10: ص ،  1ج  )ت.د( )م.د(،الله سلوم تحقيق عبد ا .في الكلمات الإسلامية كتاب الزينة : أبو حاتم الرازي    ) 2(
              . بيروت ،  دار الكتب العلمية، تحقيق عبد الرحمان هنداوي . دلائل الإعجاز في علم المعاني : عبد القاهر الجرجاني  ) 3(

  . 259ص 2001: 1ط                         
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  .ياء مختلفة اختلاف اللغة الواحدة في تسمية الشيء الواحد أو وضع اسم واحد لأش -  
   .فلو كانت العلاقة طبيعية غير عرفية لكان للبشر لسان واحد .اختلاف ألسنة الأمم  -  
حادث عن وهـذا ، ـهي العـلامة التطور الدلالي يؤدي إلى تغيير العلاقة بين وج -        

  .غياب ارتباط عقلي بينهما قائم على المنطق 
مفـسرة بين تحدث فيه اللغويون عن وجود عـلاقة ت غير أن هناك قسما من المفردا          

و يسميها  (Onomatopée)ل في ظـاهرة المحاكـاة الصــوتية يتمث. الاسم و ما يـدل عليه 
وقد تحدث عنها ممن تقدم من علمـاء العربيـة   .الدكتور تمام حسان ظاهرة الاستدعاء الصوتي 

في   ابن دريــد   و،)  هـ180ت (   بـويه يو تلميذه س )هـ 170ت ( الخليـل ابن أحمـد 
كأم توهمـوا في   <<: يقول ابن جني رواية عن الخليـل . وابن فارس في المقاييس ، الجمهرة  

: صوت الباز تقطيعا فقـالوا   و توهموا فـي، صـر : صوت الجندب استطالة ومدا فقالـوا
،  تنفي قطعا اعتباطية العلامة والطبيعية لا وهذه الفكرة عن العلاقة المفسـرة.   ) 1( >>صرصر

  .محصورة في نزر يسير من ألفاظ اللغة  لأن ظاهرة المحاكـاة الصوتية تبقـى
أي أنه تابـع للزمن مرتبط :  الخاصة الثانية للعلامة اللسانية هي الصفة الخطية للدال -ب      

لزمن فحسب متمتعـا  لكون الدال ذا طبيعة سمعية فإنه يمتـد في ا <<: يقول دي سوسير ، به 
  : بصفاته 

  .أنه يمثل اتساعا   -       
 . ) 2( >>إنه الخطّ : يمكن قياسه في بعد واحد  -

فتستغرق بذلك  ، تأخذ جزءا من الزمـن الممتد طولا ومعنى ذلك أن الصور السمعية          
  .مدة بالإمكان قياسها 

ات أخرى مـن نفس النوع لتكون بإمكان العلامة اللغوية أن تنتظم مع علامـ -جـ        
  .و هذا النظام يختلف بحسب الألسنة ، لغة ما 
إلى مدلول واحد أكثـر   كما قد يقود، إلى أكثر من مدلول الدال الواحد  قد يقود -د        

  .من دال 
                                                

  . 152ص  2ج .  الخصائص: ابن جني  ) 1(
  .  92ص ، المرجع السابق : فردينان دي سوسير  ) 2(
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مع ، للغةية و قد لاحظنا من خلال هذا أن دي سـوسير يؤكد علـى الطبيعة الذهـن
        ( I.A Richards) للموضوع يقول ا العالمـان النفسـيان ريتشــاردز   أن هناك رؤية مختلفة 

متمثلة في فكرة المثلث القاعدي الذي يضيف إلى ثنائية دي سوسير   (C.K Ogden)و أوغـدن 
  : ) 1(طرف ثالثا هو المرجع 

                                        
   (signifiée) المدلول                    

                 
      

  دال                        المرجع                          
 ) ( référent ou chose nomée                    (signifiant)  

   4: الشكل           
 فالـدال هو الصـورة السمعيــة : قيس على هذا المثلث مثال الشجرة أن ن ويمكن 

فـي ذهـن   والمدلـول هـو فكـرة الشجرة. ة  ، ر، ج ،  ش: المتمثلة في تتابع الأصوات 
الطبيعة كائنـا حيـا    أما المرجع فهو الشجـرة نفسها المـوجودة فـي، المتكلم أو السامع 

والمرجعية في ) مدلول  -دال( هكذا تنحصـر العلامة في ضلع واحد مـن المثلـث . ملموسا 
أما علاقـة  . التي هي شيء خارج عن اللغة  )المرجع ( العلاقة بين المدلـول والشجرة نفسها 
اشرة كما يمثلها الضـلع  المـسمى فليست علاقة مبـ الدال بـالمرجع أو الاسـم بالشـيء

  الإطـلاق   <<:  ) هـ609ت (ي الراز فخر الدين يقول الإمـاموفـي مـثل هـذا ،المتقطع 
أن الوضع للمعـنى الـذهني لا    علىفدل ، الذهنية دون الخارجية دائر مع المعاني  ]لتسمية ا [

  . )2( >>الخارجي 
حـا  امفت ويمكن اعتبار هذه المفاهيم الأساسية لعلامة دي سوسير والمثلث القاعــدي 

  .لكثير من محاور علم الدلالة لذا آثرنا هنا تناولها و بحثها 
ليـة والدلا، و أوغـدن في كثير من الدراسـات اللـغوية  يـتشاردزلقد أثر مثلث ر         

محورا أساسـيا   هذا الاتجاه الآخـذ بالمرجعيـة  )Palmer(و قد تزعم بالمر ، منها على الأخص 
                                                

(1 ) Richards and Ogden : The meaning of meaning . Redwood press limited. LONDON 1923.P11. 
منشورات . علي محمد البجاوي، و الفضل إبراهيم محمد أب، ضبط محمد أحمد جاد المولى .المزهر في علوم اللغة و أنواعها : السيوطي  ) 2(

  . 42ص  1ج .  1987:  بيروت. المكتبة العصرية 
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لا يهتم علم الدلالة إلا بالطريقـة التـي نربط ا لغتنـا بالخبرة أي <<: لفهم المعنى فيـقول 
  . ) 1( >>أن المرجعية هي أهم عنصر في علم الدلالة 

الأحوال وجود تناقض بين فكـرة العلامــة اللسانيــة    أية حال منبولا يعني هذا    
لــهذه   ليـس إلا تمثيـلا أمينـا)  4الشكل ( والمثلث القاعدي بدليـل أن الضلع الأول 

و أوغـدن طـورا   وإنما هناك اختلاف لا يمكن أن نعتبر من خلاله أن ريتشـاردز . العلامة 
من دراسته كون العالم الخارجي منفصل رجع الملأن هذا الأخير أبعد ، فكرة دي سـوسيـر 

  . عن اهتمام اللساني عن اللغة فهـو بذلك بعيد  - من الناحية النظرية –
يحـاول  بالمر  وقد رأينا، إن هذا الاختلاف هو مـا أثر عميقا فـي اتجاه علم الدلالة           

ه                كمـا سـنرى أولمـان الـذي يـذهب في الاتجــا      ، ربط الـدلالي بعـالم الخـبرات    
: للدلاليين  اتجاهيـن مختـلفين –من خلال هذا  –ويـمكن أن نـحدد ، الآخر نحو الدال 

  :المرجعية و الدلالية كما يـلي 
  
   مدلـول                                          
  

   دلالـة               ة         مرجعي                             
  

                              
  دال           مرجع                                  

  
         5: الشكل                                            

 كل ما يستطيــع أن يفعلــه   << :وفي عكس اتجاه بالـمر يقول ستيفان أولمـان    
أي على الخــط الذي يربط ، اهتمامه على الجانب الأيسر من المثلـث  اللغوي هو أن يركز

تسمى العمليـة   <<: و يعبر عن نفس الفكرة الأستاذ رشيد بن مـالك  ) 2( >>الرمز بالفكرة 

                                                
(1 ) F . Palmer : Semantics , Cambridge University press . 2 nd edition 1981 , p 29 .  

 . 63 ص ،دور الكلمة في اللغة : ستيفان أولمان  ) 2(
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الموضع من رسالتـه تنـاقضا  لكن نجد في نفس  ) 1( >>التي يقترن ا الدال بالمدلـول دلالة 
مـن   –بصرف النظر عن الكتابة  –اللفظية  تتألف الدلالـة <<: يف ديد المفهوم إذ يضفي تح

  :تركيبات ثلاثة 
  .)  1 (  >> أمر خارجي                 صور ذهنية              لفظة                 
  مرجـع       مدلـول                     دال                             

 –دال ( الأول يقتصر علـى العلامـة  : مفهومين لا يتآلفـان  ع في الدلالـةمفهو يج
على وصـف اللفـظ    كما يمكن أن نسجل هاهنا مـلاحظة. والثاني يضيف المرجع ) مدلول 

تماما كما نقول الثنائيـة   ، ويختلـف عنه ولكنـه في الحقيقة يقابلــه ،  بالدال كأنه يساويه
لسبب في الاختلاف يرجع إلى طبيعـة الظـاهرة   او .معنى/مدلـول  تقابل الثنائية  لفـظ/دال

  .حيث يكون الدال من اللغة و اللفظ من الكلام  ،لغة و لسان وكلام : اللغوية المؤلفة مـن 
  : لغة و كـلام: اللّسـان  - 3 -أ        
تسمية علم اللغة باللسانيـات تحتاج إلى تأمل ؛ ذلك أن اللـسان أوسع فـي  مفهومه        
  .وقد وقع كثير من الباحثين في مأزق هذا الفرق الجوهري، للغة من ا

  . ) 2(يرى عبد السلام المسـدي أن الظاهرة اللغوية لها ثلاث مراتب 
ويرتبط هــذا الكـلام   . وهي مرتبة فردية تخص الفرد الواحد دون الجماعة : الكلام  -1   

  .بمكان وزمان 
واللسـان   ومثالـه اللســان العـربي  ، حدة  يخص كل مجموعة بشرية على: لسان ال -2   

  ...        الفرنسي 
لسان مـن   جملة القوانين التي تصدق علـى كلتتطابق هذه الظاهرة العامة مع : اللغة  -3   

  .الألسنة البشرية 
 وهـو  إن هذا التصنيف يعتمد على أفكار دي سـوسيـر و لكنه غاير مبدأ ذا أهمية

 جماعـة   فرد أولأستاذ هنا على نسبة الفعل إلى إذ يعتمد ا.  لثلاثطبيعة كل من هذه الظواهر ا
  . الانتشار أو الاقتصارعلى أو إنسانية ومن ثم 

                                                
  ، تلمسان رسالة دكتوراه دولة جامعة) . رواية نوار اللوز نموذجا (بين النظرية و التطبيق السيميائية : رشيد بن مالك  ) 1(

                               
  . 16 – 15ص .  95 – 94موسم   
  . 83ص ، اللسانيات وأسسها المعرفية : عبد السلام المسدي  ) 2(
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نسـتعمل   وأننـا، وأن اللسان و اللغة يخصان الجمـاعة، فردي صـحيح أن الكلام    
  . ولكن ذلك لا يـحدد   مجالهــا، اللسان لتمييز العربـي عن الفرنسـي والإنجليزي 

         جانـب نفسـي هـو اللــغة     : اللسان هـو الظاهرة الكبرى التي تشمل جانبيـن 
نفسية   وهـي علامـات –ن واضحة إذ اللغة يريوالعلاقة بين الأخ. آخر مادي هو الكلام و 
وبما أن .الأصوات  أعضـاء النطق التـي تـصدر بوساطةتترجم إلـى كلام يمارسه الفرد  –

كما أنه لـيس  ، طرف شخص فـي ظـروف معينة فهـو ظاهرة فردية  الكلام يمارس مـن
. إلا تطبيقا أمينا لما يحمله ذهن المتكلـم مـن قواعـد ضمنية تنتظم العلامـات أي اللغـة   

  .  الـهذا كان الكلام و قبله اللـغة مرحلتان يسمى اجتماعهما لسـان
 ننـا لا نطلـع عــلى   واليونانـي لأ، الفرنسـي  واللسان العربـي : ونحن نقول 

اللغات مضمرة وإنما نعـرف ذلك من خلال الكلام ف. لتمييـزية بين هذه الأجناس الصفات ا
الذي يضع مخططا بسـيطا   هذه هي فكـرة دي سـوسير. الظاهر علـى ألسنة الناطقين ا 

  : ) 1(في محاضراته يوضح ذلك 
  ـةلغ                                                  

    اللسان                       
  كـلام                                                  

حـول تعريفه للسانيـات  بأـا   نسجل على الأستاذ واضع العلم ملاحظة مع أننا    
كما فعل هـو  -فاللسانيات تدرس الأصوات اللغوية ، علـم اللغة لأا في الحقيقة علم اللسان

  .اللغة  فهي ذا من اللسان  والأصـوات هي جزء من الكـلام لا مـن –في محاضراتهتماما 
الحقيقة  يـة هـي فـيبحث ؛ فالدراسة الدلالية للغة علمللإن هذا التحديد أساسي 

ولا . جميـع البشـر    إذ هي تتعلق بمجالات مـعرفية يشترك فيـها، بحث للغة إنسانية عالمية 
كفاءة اللسان العـربي   ستتبين كمـا –وهو العربية هاهنا  –ونة تقتصر علـى لـسان المـد

نحتاج إلى الحديث عن المنهج اللغوي للبحث في الوسائل الملائمة للدرس و . لأداء اللغة العلمية
  .الدلالي 

  

                                                
  . 121 المرجع السابق ص: فردينان دي سوسير  ) 1(
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  : منهـجان لدراسة اللغة             
مما أدى إلى . هم يأخذ اللسانيون على علماء العربية إتباعهم مبدأ المعيار في درس   

 –ولكن هـذه  الحكـم المطلق إن هو . جمود اللغة العربية و ابتعادها عن مواكبة تطور الحياة 
والتي تقوم علـى  ، إلا  رد فعل للاتـجاهات الجديدة فـي العلـوم عند الغرب  –في الواقع 

  : نقطتين هامتيـن  –أو هذا الحكم  -وقد تغفل هذه النظرية. أساس الوصف 
إذ أن العـرب تمكنوا ، أنه لا سبيل لوضع معيار ما إلا بعد عملية وصف  لاهمـاأو

     المسـجلة  جعوا إلـى نصـوص اللغـة  من وضع القواعد وألزموا ا كل مستعمل عندما ر
  .و فحصوها و وصفوها إثر جمع و استقـراء ومقارنة  ثم استنتاج ، المروية و 

    لأنــها قامــت   ، علوم العربية مختلف  أن الوسط الذي نشأت فيه ثـانيتهمـا
: فــي علوم اللسان العـربي  <<:)هـ  808ت ( يقول ابن خلدون ، لهدف ديني  أساسا

ومعرفتها ضرورية على أهل الشريعة . و هي اللغة و النحو و البيان و الأدب : أركانه أربعة 
لعرب ونقلتها من الصحابة إذ مأخذ الأحكام الشرعية كلها مـن الكتاب والسنة وهي بلغة ا

ولما تعرضت العربية أثناء الفتوح   ) 1( >>وشرح مشكلاا مـن لغتهم ، والتابعين عـرب 
  .مم الأخرى كان لزاما وضع قواعد هذه اللغة قصد الحفاظ عليها الأللـغات  

 ـو ، لمناهج العلوم  ميزةومع ذلك فإن الوصف  ا اللسانيات تتخذ طريق الوصف وفق
ويرجع سوء فهمنا للظـواهر  .  بينهما صلة وثيقة ينبني ثانيهما على الأول منهمـا  لمنهجين
و قد .حة إلى الخلط بيـن المنهجيين دون مراعاة لمعالم واض –في كثير من الأحيان  –اللغوية 

  : محاضراتهأثـبتهما دي سـوسير فــي 
أي استقراء ،  زمـن محدد ينص علـى دراسة اللغـة في (synchronique )المنهج الآني  -1     

أي الحالات الواقعة في ، و قد ترجم المصطلح الفرنسي أيضا إلى تزامني ، حالة ما ثابتة في الزمن 
  .زمن واحد 
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الموجودة في زمن  الذي لا يدرس قوانين اللغة و ألفاظها (diachronique)المنهج التاريخي  -2    
كلمات متعاقبة يحل بعضـها   رس العلاقـات بيـنتد <<:بل إن اللسانيات التاريخية . واحد 

  . ) 1( >>زمنيا محل البعض الآخر 
، وفهمنا لهاإن تمييز هذين المنهجين يفسر نظرتنا إلى الظواهر اللـغوية و طـرق تعاملنا 

الأنسب هو المنـهج  فـإن المنهـج ، استقصـاء مدونـة كان هذا البحث ينصب على اإذ و
  .ما تعلق بالتغير الدلالي  فاهيم تحديدا مغـايرا خاصة منهـاالآني الذي سيحدد بعض الم
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  :عـلم الدلالـة  –ب 
عند اللساني الفرنسـي ميشــال بريـال     ( Sémantique )ظهر مصطلح علم الدلالة          

(M.Bréal)  اليونـاني  واشــتقت التسميــة مــن الأصــل     . يميلاد 19أواخر القرن
(sêmantiké)  ومصدره كلمة ، بمعنى تدل أو يعنيSêma  ونقلت إلى الإنجليزية تحت ، أي علامة

، و الـدلاليات   ،لم الدلالة ع:مقابلات  أمـا في العـربية فلـها عـدة.  semanticsعنوان 
  .وسيأتي الحديث عنها، وعلم المعنى 

اللغوي   لمعنىيـهتم با –جمهور الدارسيـن عند كما اشتهر  –وإذا كان علـم المعنى  
و إن ، بـريــال  ذلك أنه لم تكن فيما مضى ممارسات في هذا الموضوع قبـل  فليس مؤدى

إن : ملحوظـة ذات شـأن    ومن المفيد أن نثبـت هنا. كانت تفتقر إلى المصطلحات الحديثة 
لهـذا  .المـصادر الأوربية والأمريكية لم تبد اهتمامـا بـأبحاث العرب حول المعنى اللغـوي  

، ل ذكر جوانب من الدرس الدلالي العربي في نقاط من هذه الرسالة بما يخدم تسلسـلها  سنحاو
ا متفرقة بشكل لافـت  لأالدلالية لدى العرب  كمـا أنه مـن غير الممكن حصـر الجهود

  .معرفية متنوعة قد تتجاوز كتب اللغة والتفسير و أصول الفقه  توزعتها حقـول، للنظر 
  : بالمعنى في تاريخ علوم اللغةالاهتمام  -1-ب      

  
اللغـوي  هي أن الاهتمام بالمعنـى  ةواحد ةكريخرج الباحثون في علم الدلالة تاريخا بف

حيث اتجهت .المـيلادي  19تأخر إلى العصر الحديث في القرن  مـستقلا امـوضوعبوصفه 
          : حســان  يـقول الدكتــور تمــام  ، الدراسة اللغوية فـي أغلبها إلى المبنى أو الشكل 

و لم يكن قصـدها  ، أساسا  اتسمت الدراسات اللغوية العربية بسمة الاتـجاه إلى المـبنى <<
يذكـر الأستاذ هذا الكـلام بـالنظر إلى أن    ) 1( >>إلى المعنى إلا تبعا لذلك و على استحياء 

 ـ. و النحو، والصرف ، الأصواتؤلفات العـربية دارت حـول جـل المـ وم لا وهذه العل
  .تقصد المعنى هدفا 
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 إنـف –ان ـكما يذكر تمام حس –حـال الدراسـات العربية  ههـذ توإذا كـان
. اهتمـت بالشـكل اللـغوي دون المعنى  إذ اللـسانيات الأوربية كانت قريبة الشبه بذلك

  :) 1(وقد عدد دي سوسير ثلاثة مجالات في اهتمام اللغويين الأوربيين
، الفرنسـيون  لـدراسة شيـدها الإغـريق وتبـعههـذه ا (grammaire )القواعـد  -     

  .وهي دراسة تعتمد على المنطق ودف إلى تقديم قوانين لتمييز الصيغ  السليمة عن غيرها 
تميـز هـذا   ،  علم يبحث في فهم النصوص خـاصة القديمة منها (philologie)فقه اللغة  -    

وقـد أهمـل   . وباعتماد مبدأ النقد مـن جـهة  ثانية ، الحقل بمنهج أصولي تاريخي من جهة 
  .لك اللغات الحية التي يتداولها الناس ذالفقهاء ب

حيـث درس هذا العلم العلاقات التي تربط مختلف اللغـات وحـاول    :مقارنة اللغات  -    
  .إرجاعها إلى أصل واحد كالجرمانية و اليونانية و اللاتينية 

: ت  بميزتين ة قبل اللسانيات الحديثة قد اتسمبـيوالدراسات الأوروعلـى هـذا تكون       
 حظاالشكلية ومعناها عدم الاهتمام بالمعنى مع إيلاء النحو أو الأصل اللغوي  وتاريخ اللهجات 

و ذلك واضـح في   والمعيارية بالحكم على الأمثلة المدروسة صحة أو خطأ ، أوفر من البحث 
  .القديمة  كنموذج لأي أداء لساني  الأصولوضع القوانين و الرجـوع إلى

كحقـل   -فإن علم الدلالة نفسـه ، ونظرا لهذا التأخر في الاهتمـام بالمعنـى اللغوي        
لا يمكن  لأحد أن يدعي أنـه   <<: يقول أحمـد مـومن ، لم يقم بعد  –معرفي يدرس المعنى 

وانطلاقا من ، جوانب الدلالة  د منتوصل إلى دراسة شاملة للغة واحدة أو حتى لجانب واحـ
يات الدلاليـة بأـا مؤقتـة    على كل النظر  [Geoffrey Leech]هذه المعطيات حكم ليتـش 

  .) 2( >>أن يكون علما إنما يهدف إلى و، وعلى علم الدلالة بأنه ليس علـما ، وجزئية
 ـ  ما هو تعريفنا لـه ؟  ولـكن إذا لم يكن هذا العلم قد قام فعلا ف        ن  و مـا موقعـه م

  اللسانيات كعلم للغة عموما ؟ 
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  :تعريف علم الدلالة  -2-ب        
ولكـن إذا  . هو ما يبحث المعنى  ( la sémantique)اشتهر بين الدارسين أن علم الدلالة        

 بين علوم مختلفة وظهراه قاسما مشتركا ـوجدن –وهو المعنى  –رجعنا إلى هذا الموضوع المحدد 
بـا  ووقد ذكر الدكتور تمـام حسان أن  الذين ألفوا في المعنى من أور. في مؤلفات كثيرةذلك 

و الذي يؤكد هذا الرأي أن كتب الدلالة تـأثرت  .  )1(وعلمـاء نفس  ةمناطق وهم فلاسفة 
وكتـب  ، وهما عالمـا نفـس    1923الصادر عـام )  معنى المعنى(ن دبمؤلف ريتشاردز و أوغ

 ـ ( P.W.Bridgeman)  جمـان ردبـ. د . الأستـاذ ب  الـدلالي   ة إلى الوضـوح  في الحاج
ن فيـه للقارئ المبتـدئ  بيLogic of modern physics(  منطق الفيزياء  الحديثة(مـؤلفا سمـاه 

تلك التغيرات الدلالية  التي تطرأ على بعض الكلمـات عندما يسـتعملها العـالم في مجـال    
عنــوانه فلكلــور    مـؤلفا  (Thurman Arnold)ـورمـان أرنـولـدث وكتب. تخصصه

ناقش فيه سلطة الكلمات على الناس وتقديسهـم  (The folklore of capitalisme)الرأسماليـة 
عنوان العلم و الصحة تحت وهو رياضي بولوني  (A.Korzybski)كما كتب كورزيبسكي . لها 

( Science and sanity) الاتصال و التربية  بحثا في.  
اهتمت كلها بمعنى ،ورجال اقتصاد وقانـون وتربيـة، وفيزيائيين ، إا كتب لرياضيين      

  .الـكلمات 
كما أنه ليس  موضـوعا  ، ليس خاصا باللغوي وحده  –على هذا الأساس  –إن المعنى        

  فلماذا ننـص عندئـذ على أن المعنى هو هدف هذا العلم ؟ . ولا عزلعلم الدلالة إذا أخذ م
وللغة كموضـوع لهـذا   ، ن اللسانيات إن الإجابة تكمن في فهمنا لعلم الدلالة كفرع م         

  .تلفوا في  تعـريفهم لعلم الدلالةلأن هذا ما يتفق عليه الباحثون وإن اخ.العلم الواسع 
  : لهذا العلم وفقا لثلاثة معايير  اتريفوسنورد هنا أهم التع      

  .ممن لم يهتموا باختصاصات أخرى قدمها لغويون  اتريفأا تع -1
 .كانت سباقة لدراسة هذا الحـقل المعرفي و، أا أثرت في الدراسات اللاحقة لها  -2
) بالمر فرانك (فهي ألمانية ، حيث المصدر سواء من حيث المحتوى أو من، اختلافها  -3

رأي  (P.Guirand )ــيرو  ڤ ينقل لنا بيار ) . فايز الداية( وعربية ) يروڤبريال و ( وفرنسية 
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 عرفهـا علـى أـا علـم الـدلالات      هذه المـادة   أببريال  <<:مؤسس العلم فيقول 
(significations)  ـ: أجزاء ويقسمها إلى ثلاثـة  ت كيـف تحـدد  ، ان القوانين الذهنية للس

>>النحو ن كوتكيف و، مـعاني الكلمـات 
)1 ( .  

  هـذه الوظيفـة، ة وظيفة الكلمات هو دراس <<ـيرو نفسه فعلم الدلالة ڤ عند أما        
  . ) 2( >>المتمثلة في نقل معنى ما 

  :  هما ، ز نوعين من أشكال علـم الدلالة يتبين فر <<: (F.Palmer)وعند بـالمر     
                                          .بنى و التراكيـــب اللغويـــةالأول خـــاص بدراســـة دلالـــة المـــ  1.  

ني خاص بدراسة الدلالة التي تعد نـوعا من العـلاقة بين الألفـاظ  والعـالم   والثا. 2      
  . ) 3(  >>الخارجي بما فيه من خبرات وتجارب 

علـى   الإشكالية اللغوية في هذا العلـم هـي الوقـوع   <<:وعند الدكتور فايز الداية        
قـى  الدلالة فتـؤدي  رلت، ته و تبين السبل إليه وكيفية حرك هأسرارقوانين المعنى التي تكشف 

عـة  يوتغدو أداة ط، وآفاق  الفن ، وظائف حضارية عالية في الحياة اليومية و ميادين العلـوم 
  .)  4(  >>بين أيدي البشر

  : ونسجل هنا نقاط التباين التالية       
  .دة ة دلالة الكلمـات المفرفي دراس (sémantique)ـيرو علم الدلالة ڤيحصر بيار  -      
ويعطي للموضوع بعدا لسانيا  (syntaxe)يضيف بـريال إلى العلم الاهتمام بالتركيب  -      

  .بدراسته قوانين اللسان الذهنية وهي حتما اللغة 
لكنـه لا يهـتم   ،بنى و التراكيب وإنما يحتفي بالم. بـالمر لا يتجه إلى الدلالات المفردة  -     

بل  . ة اللسـانية ذات الطبيعة الذهنيةه بريال المتمثل في العلامبالبعد اللساني الـذي أشـار إلي
  .المرجعية كعلاقة بين الكلمات وعـالم الخبرات يهتم ب نجده

  المرجعيـةأما الدكتور فايز الداية فيوجه تعريفه بعيدا عـن الخلاف بيـن الدلاليـة و -      

                                                
(1)    Pierre Guiraud : La sémantique . Presses universitaires de France.  6 éme édition   1969 ,p 113 .    

 
(2 ) Ibid , p : 09 . 

  .  70ص .  1997:  1 ط.  الكويت، دار العروبة . ترجمة خالد محمود جمعة . مدخل إلى علم الدلالة : فرانك بالمر  ) 3(
  .  07 – 06 ص، علم الدلالة العربي : فايز الداية  ) 4(
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لذا فهـو  ، تعيشه اللغة العربية  المعاصرة  محاولا ربط أي فهم عربي لعلم الدلالة بالواقع الذي  
  : يركز على نقاط أربعة 

  . >>فهم أسراره  <<فهم المعنى وتحديده  -1      
  .الوصول إليه من اللغة -2      
  . >> كيفية حركته <<التطور الدلالي  -3      
  . >>... لترقى الدلالة  <<الاستعمال الأمثل للغة  -4       

: تعريفام  يدور حـول فكرتيناين في آراء هؤلاء الباحثين إلا أن كـل ورغم التب   
  .و الخلط بينهما نجم عنه غموض شديد في فـهم هذا العلم ، المعنى و الدلالة 

  : ) et signification ) Sens: المعنى و الدلالـة  -3-ب       
  

وقـد  ، وعا لعلم الدلالة وحـده  موض –لا عن أي ارتباط منعز –ليس المعنى في ذاته           
رأينا أن كثيرا من المؤلفات التي كتبت في الطب والقانـون والفيزيـاء والمنطـق والتفسـير  

، لأن أفكار العلوم وحياة الناس علـى اختلاف جوانبـها  ، كلها يهتم بالمعنى ، وأصول الفقه 
وم الـتي  لالات تختلف العوباختلاف هـذه  ا، ونظرتنا إلى العالم هي معان تستقر في النفس

بأنـه   –عندئذ  –فنا علم الدلالة وإذا عر، ولهذا كان المعنى هدفا لتلك العلوم جميعـا، تتناولها 
  .علم المعنى كان هذا التعريف محتاجا إلـى  توضيح 

و قد لمسـنا  . من اللسانيات التي تـدرس اللغة حثون على أن علم الدلالة فرعيتفق البا       
القاعدي لأـا   طبيعة نفسية إذ هي علامات تمثل جزءا من المثلث ذات فا للغة يجعل منهاتعري

  .  و المدلول في الحقيقة ليس إلا المعنى . تربط الدال بالمدلول 
  

  مدلـول                                 
  يةاللسانالعلامة                                                        

                                                             
  دال                 مرجع                                          

     6: الشكل                               
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ومـا . أي أنه جزء من العلامة وليس العلامة كلها، فالمعنى هو التصور المصاحب للدال        
 ـ) . الصـورة السمعية ( بالدال  هيجعل هذا المعنى موضوعا لغويا إنما هـو ارتباط ن أوالقول ب

لأن الموضوع اللساني كونه ، بني على هـذا أساس نالمعنى في ذاته ليس موضوعا لعلم الدلالة ي
صـلب   فإن علـم  الدلالة يهتم بالعلاقات القائمـة في  -على هذا المبدإا واعتماد -من اللغة 

لذلك يقـول  ، يهتم بالروابط بين الدال و المدلول أي أنـه ، انية لا بالمعنى وحده العلامة اللس
  . )1( >>علم الدلالة هو علم الدلالات اللسانية  <<:الأستاذ سالم شاكر 

لأن الطبيعـة  اللسـانية   ،ذات أهمية عظيمة  –لا إلى المعنى  –إن نسبة الدلالة إلى اللغة         
ح في علم الدلالة أولوية لهذا كان تحديد المصطل. الثنائية  ة وفقا للعلامة اللغوية ذات الطبيعةمحدد

  : تقوم على أسس منها 
طرق الترجمة التـي أحـدثت  بتداخلـها   إلىالتفريق بين المعنى و الدلالة بالعودة  -

  .فوضى في المعجم اللساني 
  .موضوع العلم تحديدا موضوع لغوي  -
 .بية الأصول العر -

وهو لهذا العلم  ر هذه الأسس وهو العودة إلى الأصول العربية في اختيار اسمخونبدأ من آ       
لح دون طوقد أورد الدكتور فايز الداية مبررات لاختبار هذا المص. بكسر الدال ) علم الدلالة ( 

لالة ذلك أنــه  أما اختيارنا للمصطلح العربي المقابل فهو الد <<: غيره تستحق الاهتمام فقال 
ينتشر في مصنفات عـربية قديمـة تتصـل  بمجالات تقرب من ماهية هذا العلـم في صورته 

لأنه عنوان قسم من الدراسات البلاغية الجمالية ) المعاني(مصطلح لقـد تـركنا ...  المعاصرة 
يه لـدى  التي تعني بقيم التركيب اللغوي وتفيد من نظرية السياق على النحـو الذي اكتملت ف

نتائـج تفيـد الباحــث    ) علم المعاني(ويقدم ، ) دلائل الإعجاز(عبـد  القاهر الجرجاني في 
 الدلالي لكننا نؤثر عدم اضطراب المصطلح المستقر تاريخيا في جانب من الجوانـب  الثقافيـة  

و من أخرى لا يعـين  ، لأن فيه عموما من جـهة ) المعنى(لك ترك مصطلح ذآثرنا ك. العربية

                                                
( 1) Salim Chaker : introduction à la sémantique , OPU Alger . p1 .  
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       المـدلول، الـدلالات،   ،دالّ، دلّ: لى اشتقاقات فرعية مرنة نجـدها في مـادة الدلالــة    ع
  .  )1( >>...الدلالي 
  ،والموضـوع  ، المصطلحات : يدفع إلى المزج بين الأسس المختلفة  طولإن هذا النص الم       

والدكتور فايز ، فية فهـي غير كا –وإن كانت سليمة  –لأن هذه المبررات . و المعجم العربي 
كما أنه لا يذكر تأثير الترجمة في اختيار المقابلات . الداية لا يفرق في كتابه بين المعنى و الدلالة 

  : ويمكن أن نطرح هنـا أسئلة مــنها . العربية 
  ؟signification  ما هي الترجمة العربية المناسبة لكلمة  -       
  إلى معنى ؟  (Meaning ) نجليزيلماذا ترجم المصطلح الإ -       
في كتابـام بـالتواتر الــذي     (sens) لماذا لم يستعمل الدلاليون الغربيون المصطلح -       

  ؟   signification: وردت به مفردات علمية أخرى كـ 
 الإنجليزي وواضح أن المقابـل . تتـداخل هذه الأسئلة فيها بينها لمـا لـها من روابط       

meaning   بريـــال   هكـان تعبيرا عن الأصل الـفرنسـي الذي وضـع(signification ) 
: أن نـضع له مقابلا عربيا هـو   –والتـرجمة السليمة  –والذي تملي علينا ظروف البـحث 

  :وسنـرجع في ذلك إلى السياق العلمي المبين في هذا الجدول . الدلالة دون المعنى 
               

  
                meaning                 signification ة                    دلالـــ          

                 
    
  
       

 
        des significations .(2) .   

       
            science of meaning (3) 

                                                
   . 09 – 08ص ، علم الدلالة العربي : فايز الداية   ) 1(

 
(2 ) P . Guiraud : la sémantique , p 113 . 
(3 ) F. M Palmer : Sémantics , P 1 – 2 .  

  مجموعة نصوص
  و أفكار  

  نوردها بشيء 
  .من التفصيل 

يتحدث بالمر عن كتاب بريال 
 :واسما إياه بكتاب لساني

It is one of the earliest books 
on linguistics as we 
understand it today into that  
it treated semantics as the  
 

Bréal , le père de notre 
discipline , la définit 
cependant comme la  
science  
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  نسـيالنصين تبين أن المصطلح الإنجليزي جاء من المصدر الفر هذينفي    
                                 Signification    =   meaning  

واعتبار هذه الترجمة سيؤدي ) . المعنى ( ونجد أن هناك ترجمات عربية لهذا المفهوم بكلمة        
مصطلحات أساسية بطريقـة   –في اللسانيات العـربية  –لأننا ترجمنا ، إلى نوع من الغموض 

  : د بذلك مبين هاهنا و المقصو، مختلفة 
              signifiéمدلـول           ،         signifiant                     دالّ 

  لكـن .  significationو    meaningمقابـل  ) دلالـة  ( مما يفرض مبدئيا وضع كلمة 
   .الاختيار ت هـذا بية العريقـة لإثباإذ نحتاج إلى الأصول العر، القضية ليست على إطلاقها 

  : الدلالة عند العرب وعلاقتها بالمعنى      
بل إا تتعدى هذا اال ، ) اللفظ والمعنى ( ليست الدلالة عند العرب مقصورة على اللغة     

على الماهية التي يستغلها  لكنها مع ذلك تبقـى محافظة.  ) 1(لتربط بين أشياء لغوية وغير لغوية 
ن معـنى الدلالـة في اللغـة    تبيـا  في وقد نوع علماء العربية،الوظيفة لة الآن وهي علم الدلا
  : وخارجها

لفظ وغير لفظ خمسة أشياء  منالدلالات على المعاني جميع أصناف  <<: يقول الجاحظ 
، ثم الحال تسـمى نصـبة   ، ثم الخط ، ثم العقد، أولها اللفظ ثم الإشارة : لا تنقص ولا تزيد 

  . )2( >>الأصناف ولا تقصر عن تلك الدلالات التي تقوم مـقام تلك والنصبة هي الحال الدالة
الدلالات على المعاني بيـنة على الفرق بين المعنى والدلالة من جهة أن الدلالـة  : قوله 

من لفـظ  : وقوله، لعلاقة بين اللفظ ومعناه لـى المعنى أي هي اإهي وظيفة اللفظ التي توصل 
وهذا التحديد لمعنى الدلالة إنمـا في اللغـة لا في   ، دائما  اس لغويوغير لفظ أن مبدأ الدلالة لي

ويشرح ، وحال ، وخط ، وعقد ، وإشارة  وقد عدد أنواع الدوال من لفظ. اصطلاح العلوم 
   بالرأس و اليد من تمام البيان ، و الخـط في الكتابـة   فالإشـارة : الجاحظ نفسه هذا الكـلام 

وهذه الرؤية هي . النصبة فكدلالة خلق السماوات و الأرض  اأم، بالعقد الحساب  و يقصـد

                                                
  . 13 ص، السيميائية بين النظرية و التطبيق : رشيد بن مالك  ) 1(

 
  . 57ص ،  2001:  بيروت، المكتبة العصرية ، تحقيق درويش جويدي . البيان و التبيين : الجاحظ   ) 2( 
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                ن المقابلة بـين دلالـة  وسننقل هنا الفقرة بلغتها الأصلية لنتبي،ـيروڤ تقريبا ما يذهب إليه بيار
  : signification و

 <<La signification est le procès qui associe un objet , un être , une notion ,un évènement a 
  un signe susceptible de les évoquer : un nuage est signe de pluie…>> (1)                                           

 أو حادثـا مـع  ، أو مفهوما ، أو كائنا ، فالدلالة عنده هي الطريقة التي نربط ا شيئا 
     . سحابة علامة على المطرالن علامة قادرة على إثارة هذه الأشياء كأن تكو

إلى الغرض  تصل منهضرب أنت : الكلام على ضربين  <<: يقول عبد القاهر الجرجاني         
: الحقيقة فقلـت   زيد مثلا بالخروج على عن وذلك إذا قصدت أن تخبر، وحده بدلالة اللفظ 

ضرب آخـر لا  ، عمرو منطلق وعلى هـذا القياس: بالانطلاق عن عمرو فقلتو،خرج زيد 
الـذي يقتضـيه   يدلك اللفظ على معنـاه  تصل منه إلى الغرض بدلالة اللفظ وحده ولـكن 

ومدار هذا الأمر على ، ا إلى الغرض  تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصلثم ، موضوعه في اللغة 
>>الكناية و الاستعارة والتمثيل 

 )2 (.  
: ات قيمة مبينا العلاقة بينــها وهـي   إن الإمام الجرجاني يطرح مصطلحات لغوية ذ   

يتضح لأول وهـلة أن الدلالـة هي عمل اللفـظ   و. والغرض، والمعنى ، و الدلالة ، اللفظ 
عمل المعـنى للوصـول إلى    كما أن الدلالة أيضا هي، للوصول إلى الغرض في الكلام الحقيقي 

  : نمثل هذه الآلية كما يلي أن ويمكن . الغرض في ااز
  السامع    المتـكلم                                                               

غرض                                                                      لفـظ            )                   1(الحالة       
                                                       

                                          غرض          معنى                       لفـظ            )                    2(الحالة       
  

   7:  الشكل                

                                                
(1 ) P . Guiraud : La sémantique , P 11 .  

  .   173 ص، دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني  ) 2(
 

 دلالــة

 دلالة دلالــة
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عليـه  صطلح االدلالة بالفتح هي ما  <<: رأي مشابه يقول )   12ق ت( ي نوهاو للت
أهل الميزان و الأصول و العربية و المناظرة أن يكون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشـيء  

  . ) 1( >>آخر 
احـظ الجـ إن الفرق بين ماهيتي الدلالة والمعنى والعلاقة بينهما متطابقـة تمامـا لـدى      

) . المـدلول  ( المعنى ذهن من الدال إلى حيث تغدو الدلالة انتقال ال. التهانوي  و الجرجاني و
  : ويمكن أن نمثل العلاقة اللسانية وفقا لهذا الطرح هكذا 

                                                                                     
  معنـى                                             

  
  دلالـة       دال                                       8: الشكل         

  
هـذه   إذ ليس هناك اتفـاق حــول  ، وعلم الدلالة لا يطرح رؤية واضحة للمعنى           

ومشـكلة  . لكلمةا وقد أورد الإنجليزيان ريتشاردز و أوغدن اثنين وعشرين تعريفا لهذه، المسألة
عاجزون أحيانا عن التعبير  كمـا أننا، أا لا تخضع لاستعمال مصطلحات مناسبة  اتريفالتع

، ومفهوم ، واستجابة ، وصورة نفسية ،تصور: قد تستعمل كلمات مثل . عن مفاهيم ندركها 
ا المصطلح لكنها في الواقع لا تحدد معرفتنا ذ، المعنى  وفحوى للإشارة إلى، ومحتوى ، رض غو

نيف هذه التعريفـات علـى اختلافهـا    من على تصالأستاذ أحمد مؤ لقـد عمـل. الجوهري
  : عام يمكن تقسيم هذه التعاريف المختلفة إلى نوعين اثنين  وبشكـل <<:قـال

عناصـره   الذي يرمي إلى تحليـل المعـنى إلى كـل     ( analytic )النوع التحليلي  -
  .المكونة له 

الذي لا يعني بمعنى المعنى بـقدر مـا يعني بالعمل   (operational)والنوع العملي  -
 >>الذي يؤديه 

)2( .  

                                                
تحقيق لطفي عبد البديع ، ترجمة النصوص من الفارسية عبد النعيم محمد حسنين ، . كشاف اصطلاحات الفنون : محمد علي التهانوي  ) 1 (

  . 284ص ،  1963:  المؤسسة المصرية العامة
 
  . 240ص.  اللسانيات النشأة و التطور: أحمد مومن  ) 2(
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خـاص   وهـو ، تصنيف الأستاذ هذا يعود إلى مبدأ في فلسفة العلـوم   ن الجلي أنّمو         
أي ما سماه ( الوظيفة  أو على أساس) أي ما سماه التحليلي(بالتعريف العلمي على أساس الماهية 

الوظيفة وظيفة اللفظ ن لأ، المفاهيم لكن هذا الجمع يحمل في ذاتـه مغـالطة فـي) . ي العمل
، وظيفة ليست في ذاا إلا الدلالةرأينا أن هذه ال وقـد، وليس المعنى ) عبير لساني أو الدال بت( 

لذلك نقول أن التعريف التحليلي كـان للمعـنى   . على المعنى  أما العمل التحليلي فمنصب ،
في مثل  – لّبس في علم الدلالة العربيوربما كان مصدر ال، كــان للدلالة  العمليالتعريف و

وقد يكون هذا المـذهب صـحيحا إذا   ، عنىإلى م ( meaning ) يرجع إلى ترجمة –هذا الموقف 
ولكنا رأينا هذا المصطلح يرجع أساسـا إلـى اللسانيات ، كان المصطلح الإنجليزي هو الأصل 

  .   الفرنسية
لكن هناك نقاط التقـاء يجمـع   ، في فهم المعنى وتحديده  –إذن  –إن الاختلاف واقع 

   : عليها اللغويون وهـي 
  .للمعنى المركبة من شبكة علاقات تمثل الفكر) الذهنية ( الطبيعة النفسية . 1      
، العكـس  ل أومع عدم تحديد اتجاه العلاقة من الـدال إلى المدلــو ، اتصاله بالدال . 2      

فليس موضوعا لعلم اللغـة  نعزلا أما وجـوده م، وهذا ما يعطي الماهية اللسانية لموضوع المعنى
  . وحـده 

        المـتكلم  كحالـة ، أي قيامه بحسب عناصر خارجية عنه مؤثرة فيـه  ، نسبية المعنى . 3      
اللسـانيات  <<: يروڤبيـار ويمثل هذا مشكلة في تـحديد المعنى لذا يـقول . والمقامو السامع 

ويستعمل هـو نفسه كلمة القيمـة   ) 1( >>نظاما من العلاقات  (sens)المعاصرة ترى في المعنى 
تختلف في معناها ) بقرة ( فكلمة ، تحديد المعنى  كأحد عناصـر  ( valeur sémantique)الدلالية 

      : إلى قريب من هـذا فيقـول   د السعرانويشير محمو. راو الجز، وساكن المدينة ، الفلاح  دعن

            .نفسـيا  -أو ارتباطـا  –إن لكل كلمة مـن الكلمات مضـمونا منطقيـا ومضـمونا     <<
يكون الاشتراك في فهمـه  ، المعنى الذي ينص عليه القاموس في الأغلب و المضمون المنطقي هو

       كلم اختلافـا ولكن المضمون النفسي يختلف مـن مـتكلم لمـت   . واحـدا أو شديد التقارب
  . ) 2( >>كبيرا 

                                                
(1 ) P. Guiraud : la sémantique . P 11  

  .  278 ص، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي : محمود السعران  ) 2(
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أن معنـى الكــلام الــذي نمارســه     غير، على قدر وضوح الدلالة يفهم المعنى       
وكثيرا مـا تنشـأ   . وهذا أمر على جانب من الصعـوبة ، ونسمعه أو نقرأه ليس محددا دائما 

وهذا ما يمثل . المعنىالخلافات في الحياة اليومية وغيرها مـن غموض الدلالة وعـدم تـحديد  
إذا أردنا أن نحدد معنى مـن   <<:  ( L.Bloomfield )يقول بلومفيلد ، خللا في عملية التواصل 

ولكن مـدى  ، عـن كل شيء في عالم المتكلم  المعاني يجب أن يتوافر لدينا معرفة علمية دقيقة
نعرف معنى أحد المبـاني   فنحن لا نستطيع أن، لـهذا الأمر  جدا بالنسبة المعرفة البشرية محدود
ولـكن عندما يتعلق الأمر بإحدى المواد المحسوسـة التي توافرت لدينا  ،اللغوية بشكـل دقيق

ها نستطيع أن نعرف أسماء المعادن بالرجـوع إلى الكيمياء أو علــم   العلميـة عنالـمعرفة 
دينا طرق لتعريـف  ولكن ليس ل، يوم معنى كلمة ملح هو كلوريد الصود: المعادن فنقول مثلا

  . ) 1( >> كلمات تكون الأغلبية العظمى من اللغة
نطاق  حصرها فيقد وإن كان  –إن ليورنارد بلومفيلد يلفت النظر هنا إلى فكرة هامة         

وحركته في جـزء   وغمـوضـه، ثباته في جزء من مفردات اللغة  و تتعلق بدقة المعنى –ضيق
، المحسوسة واختلافها عن اردالمـحدد لا تتعلـق بالأشياء  لكن قضية المعنى. آخر هو الأكثر

 –وهي إحدى هذه المسـتويات   –العلميـة  فاللغـة. وإنـما هي قضية مستويات لغويـة 
ذا الوضوح الدلالي ودقته فـي مصطلحا ا محسوسا أم مجـردا  هسواء أكان  مرجع اتتميز ،

  .للمفاهيم يتفق عليها الباحثون بإجماع  اتريفتعإذ تعتمد ، ذلك  ولغة الرياضيات مثال علـى
بالنظر على طبيعة اللغة الإنسانية وحضورها فـي مياديـن الحياة على ، وعلى العموم 

توصلوا بـذلك إلى  و ، تنوعها فقد اجتهد العلماء في تحليل العناصر المكونة للمعنـى الغوي 
  .وضع المستويات الدلالية 

  : لالية المستويات الد -4-ب     
 ـ   درست          ص و المميــزات ـاللسانيات الدلالة من خلال دراسـة مجموعـة الخصائ

لكـن هـذه  . والسياق ، والمعجم ، والنحو ، والصرف ، الصوت : اللغوي وهي للحـدث 
التركيبي الـذي   واجتماعها هو المستوى، المستويات في الحقيقة متعاضدة لبناء النص أو الكلام

وهـذا  ، من التعبير عن العالم وإبراز علاقاته مع المتكلم  –دون الكلمة المفردة  –يمكّن الإنسان
  . وخـاصة منه ما يتعلق بمفهوم العلاقات التركيبية ، هو محط النظر في هذا البحث

                                                
(1)  L . Bloomfield : Language .  Compton Printing LTD, LONDON : 1970 , p 139 .  
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وهــذا الاختلاف . على أن هناك اختلافا حول هذه المستويات وتحديدها وماهيتها          
التركيب  فالصـوت و الكلمة و <<: مثال ذلك قول أولـمان ، يل راجع إلى مستوى التحل

ل في النظام اللغـوي  وهـذه الوحـدات تدخ. النحوي هي الوحدات الثلاثة للكلام المتصل 
مـن أعضاء الجماعة اللغوية بعد أن تستخلص من أحداث كلامية لا حصر  الخاص بكل عضو

 >> لها
في نصه هذا بين الكلام ونظام اللغة فإن هذه العناصر وبالنظر إلى أن أولمان لا يفرق   )1(

دون الخمسة  –أما اقتصاره علـى ثلاثة ،  كثير من الدارسين نفسها العناصر الدلالية عندهي 
  . ةوصرفي ةومعجمي ةنحوي: فلأن الكلمة تشمل ثلاث مستويات  –المشار إليها 

ولكل حقـل منها علم ، لسانيات الحديثةوالواقع أن هذه المستويات الدلالية تمثل فروع ال     
نـي أساسا علـى منـهج   بالم)  9الشكل رقم ( ويمكن إجمالها في التمثيل المشجـر . مستقل 

  :       (fonction)و الوظيفة  ( morphologie )التحليل وفقا للشكل 
  

                         
                             

   
  
  
  
  

مختلفة على تحديد المعنى فقال في  علوم طلاع باجتماعاأن ابن خلدون كان على والظاهر        
على الإطـلاق مـن    وذلك أن استفادة المـعاني، يتعين النظر في دلالات الألفاظ <<: مقدمته 

. تراكيب الكـلام على الإطلاق يتوقف علـى معرفة الـدلالات الوضعية مفـردة ومركبـة  
أخرى  استفاداتثم إن هناك ، هي علـوم النحو والتصريف والبيان  والقوانين اللسانية في ذلك

وهـي استفادة الأحكام الشرعية بين المعاني من أدلتها الخاصة بين ، خاصة من تراكيب الكلام 
بــل  ، و لا يكفي فيه معرفة الدلالات الوضعية على الإطلاق. تراكيب الكـلام وهو الفقه 

                                                
  . 31 ص، دور الكلمة في اللغة : ستيفان أولمان  ) 1(

  علم
 النحو 

 الصوت 

  علم
 المعجم

  علم
 الصرف

 السیاق

 اللسانيات

 الكلمة

  علم الأصوات 
 العام     

  فونولوجیا
 )صواتتشكیل الأ(

 التركيب
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وا تسـتفاد الأحكـام   ، ف عليها تلك الدلالات الخاصة لابد من معرفة أمـور أخرى تتوق
>>وجعلوه قوانين لهذه الاستفادة ، بحسب مـا أصل أهل الشرع وجهابذة العلم من ذلك 

)1(.  
  : فالوصول إلى المعنى يقوم على مبدأين         

رس فيختـص النحو بـد ، الدلالة الوضعية باعتماد علوم النحو والبيان والتصـريف -1     
  .بدرس الكلمة المفردة ) أو المعجم (والصرف والبيان ، التراكيب 

  .الدلالات الخاصة المتعلقة بأحوال خارج اللغة وهي المقام  -2      
: المقدمـة   والدكتور فايز الداية يعتمد المستويات الدلالية نفسها التي نص عليها صاحب       

  : نحن نقول بتحليل للدلالة يجعلها <<
  .لة أساسية أو معجمية دلا )1(
 .دلالة صرفية  )2(
 .دلالة نحويـة  )3(
 .  )2( >>دلالة سياقيـة موقعيـة  )4(

نظـرا  ، ولكن أغلب الدارسين يجمعون على إضافة مستوى آخر وهــو الصـوت   
ذهـاب بعـض   و  أو دلالة الأصوات، للاضطراب الكبير الذي يشوب علاقة الصوت بالمعنى

  .ا الدارسين إلى ربط كـل حرف بمعنى مـ
  :المستوى الصوتـي .  1-4-ب    

ثم تقطيع الألفاظ إلى أصغـر مكوناا لا يعطـي  ، إن تقطيع الكلام إلى وحدات دالة 
والصوت هو آلة اللفظ وهو الجـوهر   <<: يقول الجاحظ ، إلا أصواتا لغوية ذات طبيعة مادية 

ن لفظـا ولا كلامـا   اولن تكـون حـركات اللس، الذي يقوم به التقطيع وبه يوجد التأليف
  >>ولا تكون الحروف كلاما إلا بالتقطيع والتأليف . ورا إلا بظهور الصوتموزونا ولا منث

)3 (  .   
الحنجـرة   تموجات هوائية مصدرها فـي الغالـب  <<والصوت اللغوي هو عبارة عن 

صوات بدراسة الأ (phonétique)ويهتم علم الأصوات اللغوية . ) 4(   >>تشكلها أعضاء الصوت 

                                                
)1 (

 . 360 ص، المقدمة : ابن خلدون   
  . 20 ص، علم الدلالة العربي  :فايز الداية  ) 2(
  . 58 ص، البيان و التبيين : الجاحظ  ) 3(
  . 139ص  3ج .  1962. مطبعة التحرير  . مجمع اللغة العربية بالقاهرة :مصطلحات في علمي الأصوات واللغة  ) 4(
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 (phonologie )      الصوتي أما علـم التشكيل، من حيث مخرجها وصفاا وكيفية صدورها 
اللغة كتنظـيم أو كمجموعـة    وهو علـم يعتبر <<أليف هذه الأصوات داخل الكلامتفيهتم ب

ويحدد وظيفة ، متناسقة مـن الأصوات ترتبط بعلاقة مجـردة تكشفهـا عمليات عقلية صرفة 
        و ارتباطهـا وعــلاقتها المتبادلــة    ضوعها لقواعـد معينة فـي تجاورها الأصـوات وخ

  . ) 1( >>) الخ ...الانسداد والتضييق  و، الجهـر والهمس، علاقة المخرج ( 
عين أن الفونولوجيا إنما تستفيد من علم الأصوات الفونيتكي فـي مجمل الأوجلي أمام 

وقـد كـان    <<.ا في دراسة وظائف الصوت وعلاقاتهوتستخدمه، النتائج التي يتوصل إليها 
في المقـام  التحليل الصرفي  البحث الصوتي عند علماء العربية قديما في عمومه وسيلة من وسائل

أثناء تصريفها التي تطرأ على الكلمة في  فقد لاحظ النحاة مجموعة من التغيرات الصرفية. الأول
ملاحظة الفروق الدقيقة بين الأصوات المختلفـة   فيا وكان حسهم مـرهف،أو أثناء النطق ا 

فتطلـب منهـم  هذا الحس العناية ذه الاختلافات وتحليلها وتعليلها وبيان . ومركبة  ةمفرد
لأن علـم الدلالة سيستفيد بدوره ، يتوقف الأمر عند هذا الحد ولا.  ) 2( >>أسباب حدوثها 

  . ستوى الصوتي في اللغة الفونولوجيا في تناول الم مـن نتائج وقوانيـن
، النـبر   و،والمقطع الصــوتي  ، الفونيم : ب ومن أهم المفاهيم المدروسة في هذا البا

والأصـوات   << :لوظائف الدلالية لهذه الظواهـر فيقوويضرب أولمان أمثلة مبينا ال، والتنغيم
فالأصـوات   ،أي أنـها ليسـت ذات معنـى خاص ا ، ليست رموزا مستقلة استقلالا تاما

وظيفة هذه الأصوات هي أا وإنما ، الفتحة والياء و اللام مـثلا لا تعني شيئا بنفسها: المفردة 
مثل قتل وقاتل فسوف نجد أمـا تفترقـان    وإذا قارنا بين كلمــتين، تكون وحدات أكبر 

الكلمـتين  وهذه المقابلة بين .أو طولها  تلك هي قصر الحركة ، بصفة أساسية في ناحية واحدة 
أما المقابلة بين بات وباد فهي مقابلة بين . ا مهي العامل الذي يفصل بينهما ويفرق بين معانيه

والـذي يميز بين من و من إنمـا هـو   ... الجهـر والهمس في الصوت الساكن الأخير فيهما 

                                                
 . 170 ص. م قسنطينة  1997س   4مجلة الآداب ع. الفكر الصوتي عند ابن سينا : آمنة بن مالك  ) 1(
إشراف محمود . غير مطبوعة  دكتراهرسالة . هـ3التحليل الصوتي للتغيرات الصرفية عند النحاة العرب حتى اية ق : عبد االله بوخلخال   ) 2(

  .  1ص  1988جامعة القاهرة . علي مكي ومحمود فهمي حجازي 
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هـي   to recôrd  - a récord نحو في  ةميزة المولكن الظاهر، الفتحة والكسرة   الفـرق بين
>>موضع النبر في كل منهما 

)1(.  
جـزء مـن    –أحيانا  اأو ما يسمى صوتيم -  ( phonème )يرى الباحثون أن الفونيم 

، مـن الكـلام    ويحتل جــزءا ، ستغرق بذلك زمنا معينايوهو ، اللفظ أو الكلمة المنطوقة 
يقـول  ، هذه الفونيمات  ولدراسته يلزم الرجوع إلى عملية النطق نفسها التي تتميز من خلالها

ة الكلامية لا يقوى إذن على النهوض إلا بالانطبـاع  لإن تحديد أصوات السلس <<:دي سوسير
لـه  وعلة ذلك أن الوصف لا يمكن ، غيـر أن الأمـر يختلف فيما يتعلـق بوصفها ، السمعي

ا الخاصة لا على أصل الفعل النطقي بفعل أن الوحدات السمعية المأخوذة من سلسلتهإأن يقوم 
إذ يجب الرجوع إلى سلسلة حركات النطـق وعندئــذ نلاحـظ أن    ، غير قابلة للتحـليل 

  : الصـوت نفسه يقابل الفعل نفسه 
  )  زمن نطقي (ب )  = زمن سمعي (ب            

إن الوحدات التي نحصل عليها بتجزئة السلسلة الكلامية تتألف من ب و ب ونـدعوها  
فالصوتيم إذن هـو مـجموعة الانطباعـات   السمعية والحركات  .(phonème ) ات مالصوتي

ذا يعيد منهج العرب في دراسة  ودي سـوسير )2( >>النطقية للوحدتين الكلامية و المسموعة 
 ـ 428ت (الأصوات بدءا من الخليل ابن أحمد الفراهيـدي إلى أن يصل ابـن سـينا    إلى ) هـ

  .صدورها  كيفية عارف حول الأصوات والم ـعوس مـعرفة تشريح أعضاء النطق و
  : الحرف  –الصوت  –الفونيم         

علـم   وعند الفراغ من الدراسة العلمية التي يقوم ـا  <<: يقول الدكتور تمام حسان 
عند استخدام مـا بين بعضه والبعض  –الأصوات نجد بين أيدينا عددا من الأصوات يـمكن 

قسم إلـى عـدد أقل من الوحدات اردة التي لا تنطـق  أن ي -الآخر من روابط وعلاقات 
وهذه الأقسام هي التي نطلق عليها فـي الدراسة اللغويـة الحديثـة   . لأا أقسام لا أصوات 

فقد ، وهذا النص يمثل تضاربا في المصطلحات العربية . )3( >>ات ماصطلاح الحروف أو الفوني
تـمام حسان ينفي الطبيعة الخطية للفــونيم  الدكتور  غير أن، نتفق على مـفهوم الصوت 

                                                
 . 30/31ص ، دور الكلمة في اللغة : ستيفان أولمان  ) 1(
 . 56/57ص ، محاضرات في الألسنية العامة : ن دي سوسير فردينا ) 2(
  . 119ص  ، 2001 : 4ط، القاهرة ، عالم الكتب .  الوصفيةاللغة بين المعيارية و : تمام حسان   ) 3(
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مـع العلـم  ). الحرف ( يقرنه بمفهوم مجرد خارج الكلام وهو  كجزء من الممارسة اللسانية و
أصغر وحدة صوتية يتغير ـا   هأن نـظرة اللغويين إلى الفونيم قائمة علـى أساس الوظيفة لأن

وهـذه . معنى في ذاته وإنما لـه قيمة وليس له ، لكلمة إذا استبدلت بوحدة أخرى معنـى  ا
ولأنه كذلك سميت هذه القيمـة   ،القيمة  تتأتى من تأليف الفونيمات المتآزرة للكلام المنطوق 

. كـل منـها   ات من خلال تشكيل الفـونيمات فـي إذ تتميز الكلم ،( diacritique)تمييزية 
  ) .بالفتح ( ات نَ  ق ع عام  على أساس تنوع الفونيم، قام ، نام : فنحن نفرق بين 

ــيرو للفونيمـات وظيفـة ثانيـة يسـميها الإخباريـة        ڤويضيف الأستاذ بيـار  
(informationnelle ) مية من المعلومـات  أقل عدد من الأصوات لنقل أكبر ك تتمثل في استعمال

     .    )1(بجهد محدود يبذله الناطق و السامع 
، هناك أصـواتا لا  نإذ أ، فر في كل الأصوات والوظيفة التمييزية للفـونيمات لا تتو

) لَ(صـوتي فـكل مـن ،  التفخيم والترقيق في لفظ الجـلالةؤدي تغيرها إلى تغير المعنى كي
الحالـة ألوفــونات    وتسـمى في هــذه  ، لا في الوظيفـة   الطبيعةفي الحالتين يختلفان في 

(Alophones)  .ة على هذه الظاهب دبومعنـاه  .   )2(الترادف الصوتي : رة ويطلق الأستاذ الطي
  .اختلاف الصوت مع بقاء نفس الوظيفة : البسيط 

بـين   ونفـرق ، فـونيمات و ألوفونـات  : نعتبر من خلال هذا أن الأصوات نوعان 
فونيما  –وإذا كان الصوت  .النوعين على أساس تغير المعنى بتغير الأولى منها وثباته بتغير الثانية 

، الطبيعـة  فإن الحرف مجـرد  ، الزمن طبيعة مادية خطية تستغرق جزءا مـن ذا  –أو ألفونا 
، س : صوتية فحرف السين في العربية له أشكال ، ويظهر للحواس حين يتجسد في الأصوات 

  .بين الأصوات و الحروف  وذا  يتبين الفـرق. س، سِ 
فالصـور الصـوتية  ، والوظيفة التمييزية التي للأصوات تتغير مـن لغة إلـى أخرى 

ولذلك تعتبر بين المعاني لـكنها في الفرنسية لا تفرق ، لحرفي الراء و الغين في العربية فونيمات 
  . ألوفونات 

   : ويقسم الدلاليون الأصوات إلى نوعين 
                                                

( 1 ) P.Guiraud : sémantique , p 115 .  
 

    .  181ص ،  1990: الجزائر، توزيع الشركة الوطنية للنشر و ال.  مبادئ اللسانيات النبوية: دبة الطيب  ) 2(
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  .رئيس وهو ما كان جزءا من الكلمة المفردة  أحدهما   
هر عند النطق بالكلمـة المفـردة  بمعـزل  فهو لا يظ، ثانوي مرتبط بالسياق  ثانيهما و       

، التنغـيم ومثالـه  ،وإنما يلاحظ وجوده عندما تساق الكلمة في الكلام المتصل ، عن التركيب 
     : يقـول بــالمر   ، تمييزية  لذلك يـعتبرها العلماء مـورفيمات أيضا لأنـها ذات وظيفـة

كون  التنغيم في الكلام لاذعـا إلى  ي فقد ، ليس من الضروري أن يعني المتكلـم ما يقول  <<
  .  )1( >>) لم يمكن ذكيا ( إلـى معنى ) كان ذكيا جدا ( درجة تشير فيها عبارة 

  : المستوى الصرفي 2 - 4- ب       
جانبا ثانيا فـي المستـوى الوظيفي للدلالـة   –بعد الصوت  –ل الصيغة الصرفية تمث

بإسـهاب  العـرب  وقد درس . والنحو ، ف والصـر، الصـوت : المتكون من عناصر ثلاثة 
  .معاني البناء الصرفي للكلمة 

وهو يحمل في ذاته معنى يتشكل دلاليــا وفقـا   ، إن الجذر اللغوي يمثل مادة المعجم 
             : الدايـة   يــقول فــايز  ، للصيغة الصرفية التي يحول إليها الجذر حين النطق بالكلمــة  

مـن اشـتقاقاا           وهر المادة اللغوية المشترك في كل ما يسـتعمل فالدلالة الأساسية هي ج <<
الحبوب إلى مسـحوق  تـدل على حركة وضغط لـتحويل ) طحن ( ف، أبنيتها الصرفيةو 

هـذا  اازية المتعددة ويـدخل   ومن ثم حمل الدلالات، ويكون حقيقيا مباشرا ، ناعم بالرحى 
الـوزن  إلى هذه الدلالة أمرا مكتسبا مـن   ظ فيها إضافة ونلح، المفهوم في أبنية صرفية كثيرة 

الزمن وتقرن بالفاعلين بحسب أوزاا الحدث  و فالأفعال تـحدد  .نـفسه أي معنـى الوزن 
على اسم الفاعــل بصـيغة   دالـة ) طحن (و، ) اطحن ، سيطحن ، يطحن ، طحن ( بعد 

الكلمات التي أوردناها أن القيمة ذه ل هنلحظ من خلا...  الحرفة المبالغة المتأديـة إلى تحديد 
وهذا أمـر نستطيع متابعته ، مـعين ة الأساسية وتضعها في مجال وظيفي الصرفية توجـه الماد

بسـطها   ا تـورده المعجمات فـي أثنـاء وفيم،كتب اللغةتقصيه في المصنفات الصـرفية و و
فــي  ) ـه 430ت ( لبي وقد عقد الثعا . )2( >>ستعمالات فروع كل أصل من الأصول لا

عـدة فصول ضمنها دلالات بعض الصيغ الصرفية للكلمات ) ربية فقه اللغة وسر الع( كتابه 

                                                
  . 79ص ،  مدخل إلى علم الدلالة : فرانك بالـمر   )1 ( 
 

  . 20/21ص ، علم الدلالة العربي : فايز الداية  ) 2(
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استوهب واستعظم واستسقى سين  استفعل ويقال للتي في استهدى و اد فيالسين تز <<:ومثاله 
  . )1( >>السؤال 

فمنـها  . ه من سنن العرب تصغير الشيء على وجـو  <<:  92ويـقول في الفصـل 
جحـيش   و، ومنها تصغير تكبير كقولهم عيير وحـده  ، كقولهم رجيل و دويرة تصغير تحقير 

ومنها ... دنينيرات  لم يبق مـن بيت المـال إلا: ومنها تصغير تنقيص كما يـقال... وحده 
 حمة كقولهم ياومنـها تصغير إكرام ور... أنا راحـل بعيد العيد : كقولهم... تصغير تقريب 
ويا أخي دنينيرات ومنـها تصغير الجمع كـقولك دريهمات و...بني...<<

)2( .  
  :المستوى النحوي  3  - 4  - ب       

يكشف إذا كان علـم الأصـوات  <<: يقول الدكتور تمام حسان عن هذا المستوى 
 الموقـع           وف عـن وظيفـة الحـرف    وكان علم التشكيل الصوتي يكش، عن وظيفة الصوت 

 ـ، و المقطع ف وكان الصرف يكشف عن وظيفة الصيغة واشتقاقها وتصريفها فإن النحو يكش
ة بكل وبيان الوظائف المنوط، بدراسـة الأبواب النحويـة فتجده يعنى، عن علاقات الأبواب 
            والظاهر من هذا الكـلام أن العلـوم الـتي تـدرس الشـكل        )3( >>باب منها في السياق 

والنـحو العربي رغم كونه لا يقصد إلى معـنى  . تشكل مبدأ لدراسة الدلالة ) لوجيا فورالمو( 
ي فمعرفة باب نحو. النص أو الجملة إلا أنه يحدد الطرق المؤدية إلى فهم الكلام من خلال ظاهره

  .ل الوصول إلى المعنى ن هو  في حد ذاته مستوى دلالي يسهكالفاعل مـن خلال القرائ
و من وسائل المفسرين في فـهم النصوص القرآنية بحسب مـا ورد في  ولهذا كان النح

ولا يجب أن نـحكم في هذا المقام علـى التراث النحـوي العربي بأنه مجموعة . كلام العرب 
وابـن  .قواعد بقدر ما هو وصف ذكي لظواهر لغوية تجعل الوصول  إلى المعنى قريب المنـال  

، تفيده الألفاظ من معانوظيفة الأبواب النحوية ومـا بيان خلدون يشير إلى شيء من ذلك في 
، فيده متعلق بالألفاظ وما ت... البيان  علم <<: وهذا عند شرحه للعلوم المتعلقة بالبيان العربي 

يقصد المتكلم ا إفادة السامع مـن  أن الأمور التي وذلك . ن المعاني ويقصد ا الدلالة عليه م
                                                

 . 388 ص ،م  2002.  بيروت. المكتبة العصرية صيدا . ضبط وتعليق ياسين الأيوبي . فقه اللغة وسر العربية : لك الثعالبي عبد الم ) 1(
  .  432/  431نفسه  ص     ) 2(

 
  . 120 ص، اللغة بين المعيارية و الوصفية : تمام حسان   )3(
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و الدلالة على ، ت تسند و يسند إليها ويفضي بعضها إلى بعض إما تصور مفردا: كلامه هي 
وإما تمييز المسندات من المسـند إليـه   ، و الحروف  ـي المفردات من الأسماء والأفعالهذه ه
وهـذه كلـها صناعـة  . الإعراب وأبنية الكلام ويدل عليها بتغير الحركات وهو ،  والأزمنة
        .)1( >>...النحو 

الصوتي و الصرفي و النحوي يعطي ما يسمى الدلالة : تظافر هذه المستويات الثلاثة إن 
وإنمـا  ، مل معنى مستقلا تحسميت كـذلك لأا لا .  ( signification fonctionnelle)الوظيفية 

فهي التي توجه معنى الجــذر  ، تظهر دلالاا مـن خلال الوظائف التي تؤديها فـي الكلمة 
  . الصوت و الصرف و النحو :لاعتبارات العلـوم الأساسية  قااللغوي وف

               هذا الدلالـة الوظيفيـة وهـي مفهـوم المـورفيم      ءغير أن هناك مشكلة تظهر بإزا
( morphème ) بمسـتويات   إذ قد يلحـق . لدن العرب و الغرب  تحديدا دقيقا من الذي لم يلق
  .ف على طبيعة هذا المفهوم  التعراحد مما يدل على اختلاف فيمختلفة في آن و

:  اليونانيـة  هـو مـن   MORPHEMEيخبرنا الدكتور محمود السعران أن أصل كلمة        
MORPHE  فولوجيـا رالمو علــم  بمعنى شكل ولهذا يرى أن العلم الذي يهتم بدراسته هـو         

(morphologie )  ،المصطلح بمصطلح آخر ويقرن هذا syntaxe  ،أن المورفيم هو الوحدة  ينو يب
في الكلمـة   ت عناصركما يرى أن المورفيما، النحوية التي تقوم عليها الدراسة المـورفولوجية 

  . )2(الواحدة 
فمـا   جيا علم ؟ وإذا كان كـذلك هل المورفولو: رح تساؤلات كبيرة وهذه الآراء تط      

  موضوعه ؟ وكيف منهجه ؟ وما علاقته بالنحو ؟       
بية بشـيء كـبير مـن   وتتناول المؤلفات العربية الموضوع انطلاقا من آراء المدارس الأور     

يرى عزمـي إسـلام أن   .خلالها إلى حقيقة علمية واضحة  لا نتوصل من، الإام والغموض 
وهـو  .  (lexicologie)فهي فرع مـن علـم المفـردات  ، المورفولوجيا تم بدراسة المفردات 

                                                
  . 473ص ، المقدمة :  عبد الرحمان بن خلدون   ) 1(

  
 . 217/   207ص ، علم اللغة مقدمة للقارئ العربي : محمود السعران )   2(
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أو دالة على   أن المورفيمات هي نواقل للمعاني  الشكل لكنه يرى بالمقابـل يدرسها من جانب
  .ونفهم مـن هذا أا تختص بالسياق ولا تتوفر في الكلمة المفردة ، )1(الروابط بين المعاني 

 هناك رأي ثالث للدكتور كريم زكي حسام الدين مفـاده أن المـورفيــم لــيس   
            والحــرة ، ورفيمات المقيدة أجــزاء مـن الكــلمة    فالم، ولكن هناك تداخلا ، الكلمة

( free form ) 2(  تساوي الكلمة(  .  
  :حتوائه على أمثلة إنجليزيةوسنثبته هنا باللفظ لا، ومفيلد والرأي الأخير ينقله بالمر عن بل        

 << Bloomfield also suggested that we should look for an element smaller than the word , 
a unit of meaning : the MORPHEME . example are - berry in blackberry or – y in     
johnny >> (3) 

عـن وحـدة   ، يقترح بلومفيلد أيضا أنه يجب أن نبحث عن عنصر أصغر من الكلمة 
في كلمـة   (y)و (blackberry)في كلمـة    ( berry ): و الأمثلة هـي  ، للدلالة وهي المورفيم 

)Johnny ( .  
  :  ( loved)ونعرض هنا مثالا آخر من نفس المصدر لتحليل الكلمة الإنجليزية         
                                                                            
      

                                               
                      

              
الأول هو الجذر اللغوي و الثاني هو اللاصقة الصرفية الدالة : فهي تتكون من مورفيمين 

  .أو على المفعول ) في الفعل ( على الماضي 
  : ونخلص من كل هذه الآراء السابقة إلى جملة ملاحظات  

رجع دراسـتها  ت ( unité syntaxique )يرى محمود السعران أن المورفيم وحدة نحوية  -1       
ر من هذا أن ويظه. مع العلم أن المـورفيمات عناصر في الكلمـة الواحدة. ورفولوجياإلى الم

  . ن لفظية في الكلمة تعبر عـن المعاني النحوية وعلاقاا المـورفيمات هي قرائ

                                                
 .  17ص ، مفهوم المعنى :  عزمي إسلام  )   1(
  . 7ص ،  2000:  القاهرة .دار غريب-التحليل الدلالي إجراءاته ومناهجه: كريم زكي حسام الدين )   2(

(3 )  F. Palmer :  Semantics , p 13 . 

Loved love d 

MOR 1 
             

MOR 2 

+ 
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 ولا، بينـها   عزمي إسلام يسند للمورفيمات مهمة نقل المعاني والتعبير عن الروابط -2       
  .يظهر من خلال كلامه أا تتعلق بالجذر اللغوي 

         ومــقيدة  ) الجـذر اللغـوي   ( حــرة  : كـريم حسام الـدين يصنفها نوعين -3       
وعلـى هـذا   . فيمـا  رويظهر تأثره برأي بلومفيلد في اعتباره الأصل العجمي مو) الزوائد ( 

  .الأساس فهي ليست خاصة بنقل المعاني النحوية فحسب 
      اللغـوي لجـذر  معجمية متمثلة في ا: مثال بالمر يبين ثلاث وظائف للمـورفيمات  -4 

 love   ، ولكـل منـها   ، الماضي  ونحوية في التعبير عن الفعل، وصرفية في التعبير عن المفعول
  .وظيفة دلالية خاصة في الكلمة 

  :المستوى المعجمي  4-4-ب     
 يوهو المعنى الـذي ينص عليه العرف الاجتماع (sens lexicale )للكلمة معنى معجمي 
كبيرة في فـهم اال الذي تسـتعمل   أهميةودراسة المعجم لها . لدى عموم المتخاطبين باللسان

بإمكانـه   (lexicologie) المفردات أن علم ( G. Matoré )ماطـوري . وقد رأى ج . فيه اللغة 
  .)1(علما اجتماعيا يستخدم اللغة وسيلة  ذا العلمأن يساعد على فهم اتمع وربما اعتبر ه

يجعـل المعجـم    الفارابي و. بية يوتعتبر دراسة المعجم مرحلة تمهيدية لفهم العلاقات الترك      
، فعلم الألفاظ المفردة الدالة يحتوي على علـم ما تدل عليه لفظة لفظـة  <<:أول علوم اللسان 

  .  )2( >>وروايتها كلها  س الأشياء وأنـواعها وحفظهامن الألفاظ المفردة الدالة على أجنا
        يـبين   <<: وقد حاول الدكتور تمام حسان تبيان مقام هذا العلم عند العـرب فقـال           

ي  إلى الوضـع كيف تخرج الكلمة من معناها الحقيقــي   ] الجانب النظري من علم المعجم [
بـل يحسـن في  . يخ الاستعمال فـي اللغة العربيةمعان أخرى مجازية ويستمد مادته مـن تار

ة نفسها بواسطة النظـر في  يهذا الجانب النظري للمعجم أيضا دراسة أصـل الدلالـة الحقيق
طرق العرف والوضـع بالارتجال والاقتراض و التعريب ونحوها مع العنايـة بوجهـة النظـر    

ناحية البنية وفي تطور دلالتها علـى   التاريخية التي تبحث في أصول الكلمات المستعملة فعلا من

                                                
(1) Pierre Guiraud : la sémantique , p 81 . 

 . 59ص . 1968: 3صرية  القاهرة طمكتبة  الأنجلو م. عثمان أمين : تحقيق . إحصاء العلوم : أبو نصر الفارابي )   2(
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الجانب النظري للمعجم وهو موزع بين علـم البيـان وعلــم     ذلك هو، مـر العصـور 
  . )1( >>الصـرف وعلـم المتن وبحوث فقه اللغة وتاريخ الأدب 

ويذكر لنا ابن خلدون طرفا من المصنفات في هذا اال بعد أن يوضح منهج العـرب  
هذا العلم هو بيـان   <<: فيقول في علم اللغة ، واحد هو حفظ اللغة في ذلك يدفعهم هدف 

المسماة عنـد  ن العربي فـي الحركات وذلك أنه لما فسدت ملكة اللسا. الموضوعات اللغوية 
ثم استمر ذلك الفساد بملابسة ، واستنبطت القوانين لحفظها كما قلناه ، أهل النحو بالإعراب 

فاستعمل كثير مـن كـلام   ، لفساد إلى مـوضوعات الألفاظ العجم ومخالطتهم حتى تأدى ا
ميلا مع هجنة المتعربين فــي اصـطلاحام المــخالفة    ، العرب في غير موضوعه عندهم 

فاحتيج إلـى حـفظ الموضوعات  اللغوية بالكتابة والتـدوين خشـية   ، لـصريح الـعربية 
كثير من أئمة لذلك أملوا فيـه   شمر. بالقرآن والحديث  وما ينشأ عنه مـن الجهل، الدروس 
...  في ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي ألف فيه كتاب العـين   وكان سابق الحلبة، الدواوين 

... وألف الجوهري مـن المشارقة كتاب الصحاح على الترتيب المتعارف لـحروف المعجـم  
 ...هد  كتاب المحكم ثم ألف فيها من الأندلسيين ابن سيده من أهل دانية في دولة علي بن مجا

كتـاب  الأنباري ولابـن ، ولابن دريد كتاب الجمهرة، لكراع من أئمة اللغة كتاب المنجد  و
  . )2( >>هذه أصول كتب اللغة فيها علمناه ، الزهراء 

أما عن المؤلفين في البيان العربي فيذكر في نفس المـوضع مـن المقدمة جـعفر بـن  
  )المفتاح في النحو و التصـريف والبيـان   (سكاكي صاحب وال، احـظ و قدامة و الج، يحي 

      و لجـلال الـدين القــزويني    ، )المصباح (وكتب ابن مـالك ، ) ن التبيا( وكتابه الآخـر 
شري مبني على أساس علـم  الزمخكما يرى ابن خلدون أن تفسير ، ) ص الإيضاح و التلخي( 

  .البيان 
لكـن  هنـاك   . نى الجذر اللغوي أو موضوعهالمستوى المعجمي للدلالة إذن يخص مع

وقد رأينا أن الكلمة  هي اجتمـاع  . غموض يشوب رؤيتنا للكلمة وعلاقتها بالمفرد و اللفظ 
الصوت والنحو والصرف مـع المستوى  المعجمي الممثل في الجذر : المستويات الوظيفية الثلاثة 

  .اللغوي 
                                                

    . 40ص . اللغة العربية معناها ومبناها : تمام حسان   )  1(
  . 472 -471 المقدمة  ص: عبد الرحمان بن خلدون )   2(
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وفي هـذا الشـأن يتسـاءل    ،دلالتهافليس الأصل اللغوي هو وحده المحدد للكلمة و 
    كلمـة واحـدة    give , gives , gave, given , giving:نا نعتبر المثـال التـالي   أولـمان إذا ك

 ) 1( >>إلى الاصـطلاح  الواقع أن هذا السؤال إنما يرجع آخر الأمــر  <<:أوخمسا ثم يقـول
وبحسب ما تعارفنـا  . تعاكسة أحيانا الم ة والمتداخلة وا يختزل كثيرا من الآراء المتضاربوقوله هذ

عليه سابقا تكون كل منها كلمة مستقلة عـن غيرها تميز كل منها بالوظـائف الصــرفية   
  .اللغوي مـع اشتراكها في الأصـل. والنحوية 

دارت أغلـب   ولـذا ، مة هـو كوا متعلقة بمعـنى  ويبدو أن المحور الأساس في الكل        
المستويات المتضـافرة في   ( Kramsky) ويلخص كـرامسكي . ة حول هذه النقط اتريفالتع

تشير إلى نوع مـعين من حقيقـة في  ، الكلمة أصغر وحدة مستقلة للغة  <<: الكلمة ويقول 
  .  )2( >>مـا وراء اللغة و تتميز بخاصيات شكلية صوتية وصرفية و دلالية 

إليها ابـن   تع بنفس الخصائص التي يشيرتمي فإنه، و لما كان اللفظ مظهرا ماديا للكلمة         
و قولنا الموضوع لمعـنى أخـرج المهمـل    ، اللفظ الموضوع لمعنى مفرد <<) :  769ت ( عقيل 

  .   )3( >>وقولنا مفرد أخرج الكلام فإنه موضوع لمعنى غير مفرد ، كديـز 
         ولكن الكلمات لا تتمتع بنفس الاستقلال في الدلالة الذي أشار إليـه ابـن عقيـل   

بين نوعين من كلمـات     ( Henry Sweet )ولذا يميز هنري سويت ، كرامسكي وآخرون  و
  : اللغة 

، وهـي المادة الأساسية للقاموس، ةهي كلمات تشير إلى مسميات واضح النوع الأول        
  .   يغني ، حريق ، شجرة : ومثالها 
      واضـح  قل بذاا في الدلالة علـى معـنى   تست التي لا بنىهي كلمات الم والنوع الثاني         

ا تعبر عن مفاهيم فكـلمات المـباني إنم.  )4(ف ووالظر، إنما تحتاج إلى السياق كالحروف  و

                                                
   . 49 ص، دور الكلمة في اللغة : ستيفان أولمان )   1(

 
(2 )

Kramsky : the word as a linguistics unit, Mouton – Paris:1932,  p 9/10  4  الدلالي ص التحليل: نقلا عن كريم زكي حسام الدين   
 

   . 14ص   1ج .  1989:  بيروت –دار الجيل . حنا الفاخوري . شرح ابن عقيـل )   3(
  

(4 )  Palmer : semantics . p 32 .  
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لا توصـلنا علـى إدراك   ) ب  –على  –عن  –إلى  –من ( العلاقات بين الكلمات فأحرف 
  .ملة لا أن هذه الحروف تتخذ معناها في الجإ، مسميات بعينها 

يتخذ الأستاذ تـمام حسـان مــوقفا لـه عــلاقة    ، وفـي المستوى المعجمي         
ومن ، ونحويةصوتية وصرفية :مة ثلاثةبالنظريات الدلالية إذ يـرى أن اللغة تتكـون مـن أنظ

  على صـفة النظـام لثلاثـة     –حسب رأيه  –ولا يتوفر المعجم ، قائمة كلمات هي المعجم 
  : أسباب 

عضـوية   فليس بين كلمات المعجم أي علاقات، عدم وجود علاقات عضوية داخله  -1      
ويحصـر الأستاذ العلاقة الوحيـدة في  ، تدخلها في علاقة خلافية مـع بقية الوحـدات جميعا 

  . الاشتقاق
  .صه العلاقات العضوية بين مكوناتهلا يمكن أن يوضع المعجم في صورة جدول لأنه تنق -2    
فقـد اشتملت ، التبادل بين اللغات في المعجم ممكن علـى عكس الأنظمة الأخـرى -3    

العربية منذ الزمن القديم فـي الجاهلية على مفردات مستعارة من لغـات أخرى في الشرق و 
  . )1(الغرب  
  :ونسجل هنا الملاحظات التالية على مذهب الأستاذ تمام حسان        

فالدراسـة الصـوتية والنحــوية      ، ات على أا شـكلية  ينظر الأستاذ في العلاق -
عن تعبر و الطبيعـة الشكلية لا . المعنى   إلى لتفاترفية تعتمد على دراسة الشكل دون اوالص

أن هناك شـبكة مـن    ذا المفهوم الثنائي للغة وجدناوإذا أخذنا . اللغة لأا تفتقر إلى المعنى 
                  ، الاشـتراك  و ، ط مفـردات المعجـم كـالترادف    العلاقات المعنويـة و الشـكلية تـرب   

  .و الاشتقاق ، و التجانس ، و التقارب في المعنى 
هـو اقتصـار للنظـر في     إنمابين مفردات المعجم في الاشتقاق إن حصر العلاقات  -
اللغوية و ذاكرة الجماعة  أذهانو لكنه مادة حية موزعة في ، و المعجم ليس قاموسا ، القاموس 

بعاد لـدور المعـنى في بنـاء    و الاقتصار على الاشتقاق إ، و من الصعب إحصاؤها في كتاب 
لأن لكل مفردة في المعجم معنى تربطه علاقات ما بمعاني المفردات الأخرى و ما مظاهر ، المعجم

يـات  كما أن أهم النظر، تعبير عن بعضهاور الدلالي إلاّ الترادف و الاشتراك و التضاد و التط
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، الدلالية تقوم على أساس العلاقات بنوعيها السياقية و الترابطية التي تجمع الكلمات و تصنفها 
، و قد ذهب بعض الباحثين إلى حد اعتبار معنى الكلمة حاصل علاقاا بالكلمات الأخـرى  

يقـول جـون ليـونز    ، حيث يتحدد الموضع داخل نظام المعجم من خلال هذه العلاقـات  
)J.Lyons (:>>   يمكن تعريف الموضع لعنصر معجمي بأنه لا يعتمد على مجموعة العلاقات الـتي

  .)1( >>بل إنه يطابقها، نفس اموعة المعجمية و حسببالعناصر الأخرى فيتربط هذا العنصر 
ينفي ات الأخرى في المعجم وحده و الذي الملاحظة الأخيرة تخص الاقتراض من اللغ -

كـل المسـتويات    –أحيانا  –لأن الاقتراض يمس ، ه رؤية غير شاملة و هذ، صفة النظام عنه 
فكثير من العرب ينطقون الباء في أوربا كما هو عند ، و يظهر ذلك جليا في الترجمة ، الدلالية 

و غيرها من صور النطق الـتي تـدخل في   ،  ) J (و  ) V (و كذلك حرف صلية اللغة الأأهل 
  .الكلام العربي 

إذ أن هناك عبارات أجنبية يتم ترجمتها حرفيا مع ، لنحو جليا في الترجمة و يظهر تأثر ا
  .احتفاظها بنفس صيغة التركيب 

ن ذلك يؤكد اعتبار المعجم فإ –و هما نظامان  –و إذا كان هذا حال الصوت و النحو 
  .أيضا نظاما متماسكا 

  :  المستوى السياقي 5 – 4 –ب 
و نظـرا لـدوره   ، و مقامي ) تركيبي(لغوي : عين إلى نوينقسم السياق عند اللغويين 

  .الكبير في توجيه الدلالة فقد قامت نظرية دلالية على هذا الأساس و هي النظرية السياقية 
في أغلب الأحيـان تراكيـب    إابل ، إن اللغة التي نمارسها ليست كلمات و حسب 

و يعرف أولمـان  ،  ) contextes de situations(بط أحيانا بسياقات الحال أو المقامات تلغوية تر
و المعـنى  ، حديثا في عدة معان مختلفة  استعملتو كلمة السياق قد  <<:نوعي السياق بقوله 

في الحقيقة هو معناها التقليدي أي النظم اللفظي للكلمة و موقعهـا  الوحيد الذي يهم مشكلتنا 
ينبغـي أن يشـمل لا   ذا التفسير إنّ السياق على ه، من ذلك النظم بأوسع معاني هذه العبارة 

كما ، الكلمات و الجمل الحقيقية السابقة و اللاحقة فحسب بل و القطعة كلها و الكتاب كله 
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و العناصـر  ، ينبغي أن يشمل بوجه من الوجوه كلّ ما يتصل بالكلمة من ظروف و ملابسات 
  .هميتها البالغة في هذا الشأن لها هي الأخرى أغير اللغوية المتعلقة بالمقام الذي تنطق فيه الكلمة 

هذه العوامل جميعها لها تأثيرها المباشر على المعنى الدقيق للكلمات فهذا أمـر لم   أن أما
  . )1( >>حد معارضة جدية أيعارض فيه 

بعد حديثـه  ) المقام(و سياق الحال ) المقال ( صاحب المقدمة بين سياق القول  و يمزج
، و يبقى من الأمور المكتنفـة بالواقعـات   ...  <<:وية فيقول عن معنى المعجم و الوظيفة النح

و هـو محتـاج إلى    ،و ما يقتضيه حال الفعل ، اعلين للدلالة أحوال المتخاطبين أو الفالمحتاجة 
  . ) 2( >>و لكل مقام عندهم مقال ...  الإفادةالدلالة عليه لأنه من تمام 

هتم افقد ، ) العلاقات السياقية (ث و إذا كنا سنخص السياق اللغوي بالحديث في مبح
للعرب كلام تخص به معاني  <<يقول الثعالبي ، و للعرب في ذلك دور كبير ، الدارسون بالمقام 
 فمن ذلك التتابع و التهافت لا يكونان إلاّ في ، النهار و غيرهما  وو في الليل ، في الخير و الشر

 ارا ... الشر سير النهار :و التأويب،ه ليلاو بات يفعل كذا إذا فعل، و ظلّ يفعل كذا إذا فعله
>>سير الليل لا تعريس فيه :الإسئادو ،لا تعريج فيه 

)3 (   
السياق (و يظهر من خلال هذا أن المعنى الدلالي للغة إنما هو حصيلة تظافر دلالة المقال 

حها الأستاذ تمام ما يوضو يمكن تمثيل هذه الفكرة ك، )السياق المقامي (و دلالة المقام ) اللغوي 
  ةـــالدلال :                      حسان كمايلي

  
  

  
      

  
  

   10: شكل 
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  دلالة المقال
و هو مكون من المعنى 

، الوظيفي و المعنى المعجمي 
 و هو يشمل القرائن المقالية 

  دلالة المقام 
و مكون من ظروف و ه

أداء المقال و هي التي 
 مل على القرائن الحالية تتش
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و يسمى هذا المعـنى  ، فإنه كثيرا ما يفتقر للتحديد ، و إذا كان للكلمة معنى في المعجم   
ا و يتحدد وفقخير يتشكل هذا الأ،  )sens de base(الذي ينص عليه القاموس بالمعنى القاعدي 

يقول  )sens contextuel(لى معنى سياقي إو يتحول معناها عندئذ ، للسياق الذي ترد فيه الكلمة 
       . ) 1( >>و السياق هو الذي يحدد المعنى ،ة لها معنى قاعدي و معنى سياقي كل كلم<<: بيار قيرو

كانـت  و لما ، و تتجلى قيمة السياق في هذا البحث كونه يهتم بتركيب اللغة العلمية 
لأنـه  ،ية المحددة لها تبرز في السياق هذه الأخيرة مستوى من مستويات اللغة فإن الظواهر الدلال

  : في الجملتين) مستقيم(لك كلمة و نقترح مثالا لذ، هو المحدد للمعنى و مجاله 
  . المستقيمراط أسلك الص -1  
  .يشمل نقطة ما  مستقيمارسم ا -2  
، الهدى و الحق و هو معنى أخلاقي  إلىمة مستقيم تشير ففي الجملة الأولى يبدو أن كل  

  .و المحدد لذلك هو التركيب اللغوي ، في الجملة الثانية فيصير للكلمة مفهوم رياضي  أما
و السـياقية  ،و المعجميـة  ، و الصوفية ، حوية و الن، هذه المستويات الدلالية الصوتية   

و اللغة العربية ذا  <<  :تاذ تمام حسان ذلك بقوله و يلخص الأس، تتظافر لتعطي المعنى الدلالي 
   و هذه الأنظمـة  ، مكونة من ثلاثة أنظمة و قائمة من الكلمات التي لا تنتظم في جهاز واحد 

هذا المعين الصـامت   إلىفإذا أردنا أن نتكلم أو أن نكتب نظرنا ، و القائمة تكون معينا صامتا 
منه الكلمات و رصفناها على شروط الأنظمـة   فأخذناركة فوضعنا محتوياته في حالة عمل و ح

دائرة النطق الكلامي أي مـن   إلىأي بحسب قواعد اللغة و خرجنا من دائرة الصمت اللغوي 
و حاصـل جمـع المعـنى    ، حيز التطبيق  إلىمكان إلى حيز الحركة و من حيز الإ حيز السكون

المعـنى   أوأكثر من معنى المقال لا يساوي الوظيفي التحليلي و المعنى المعجمي الذي للكلمات 
و لا يزال السـياق حـتى بعـد    ، معنى ظاهر النص كما يقول الأصوليون  أواللفظي للسياق 

معنى المقام أي المعنى الاجتماعي الذي يضم القـرائن   إلىهذا المعنى اللفظي بحاجة  إلىالوصول 
  . )2( >>المعنى الدلالي  إلىم الوصول الحالية على ما في السياق من قوانين مقالية و ذا يت

هل يكفي تظافر المستويات الأربعة مـن أجـل   : و لكن هناك ملاحظة تلفت الانتباه   
تخضع هذه الجملة للمستويات ، أكل خالد الماء : أمل مثلا جملة المعنى اللفظي ؟ نت إلىالوصول 
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و مع ذلك من الصعب إيجاد معـنى   ،و المعجمية ، و الصوفية ، و النحوية ، الصوتية : الأربعة 
و هنا يأتي دور العلاقات السياقية التي تمثل عنصرا أساسيا ،لفظي لدى عموم المتكلمين بالعربية 

، الاشـتراك  ، التـرادف   :و سنعرضها من خلال أهم محاور علم الدلالـة  ، في هذا البحث 
  .العلاقات السياقية ، التطور الدلالي ، المصطلح 
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  الظواهر الدلالية محاور لعلم الدلالة
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  :الظواهر الدلالية محاور لعلم الدلالة 
  .الترادف   -  أ

 .الاشتراك   - ب
 .المصطلح    - ج
 .التطور الدلالي      -  د
  .العلاقات السياقية   -ـ ه

نمـا  إو، سين على إدراج العلاقات السياقية موضوعا لبحـث دلالي  لم تجر عادة الدار  
    ، و الاشـتراك ، التـرادف : فدرسوا ، لمة المفردة اقتصروا في أغلب الأحيان على مستوى الك

  .و التطور الدلالي 
  ،م ـح كعنصر في المعجـالمصطل: ة ههنا ملحة لطرح فكرتين مهمتين ـو نجد الحاج  

و هذا الطرح ، التي نبتغي منها تفسير التركيب اللغوي من الناحية الدلالية  و العلاقات السياقية 
لذا آثرنا تقديمها بالذكر لكي ، كالترادف و التطور الدلالي  المألوفةله علاقة ذات شأن بالمحاور 

  .فيما بعد مكاا في اللغة العلمية  تتبين
  . eisynonym : الترادف  –أ   
 ـ فدر: و له وزنان في العربية ، ) ردف ( من مادة  اللغوي أصلهالترادف في    يرفد‘ 

ومن مزيد هذا الثلاثي اشتق مصدر علـى وزن  ، تبع و توالى ردفا بمعنى  ‘فيرد فدو ر،ردفا 
 الألفـاظ   <<:الرازي بأنـه  و قد عرفه اصطلاحا الإمام فخر الدين ،  ) 1(هو ترادف ) تفاعل (

هذا فصل من العربية  <<:و قال ابن جني .  ) 2( >>د باعتبار واحد المفردة الدالة على شيء واح
الواحد  و ذلك أن تجد للمعنى ، اللغة  ذه ــكثير المنفعة قوي الدلالة على شرف ه، حسن 
بالنسبة لمصـنف   –مجموعة الكلمات  << :وله ــــو عرفه بالمر بق. )  3( >>كثيرة  أسماء

  . ) 4( >>تحمل المعنى نفسه  –المعجم 

                                                
  . 99ص،  1994:  2ط ديوان المطبوعات الجامعية،محاضرات في فقه اللغة : زبير دراقي  ) 1(
  .402ص، 1ج. المزهر: السيوطي  ) 2(
  .113 ص،  2 ج. الخصائص: ابن جني  ) 3(
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غير أننا نجـد الأسـتاذ   ،  يتعتمد المستوى المعجم أاو الملاحظ على هذه التعريفات   
فنجـده  ، طيب دبة يعتمد مستوى آخر في التعريف ذه الظاهرة ألا و هو المستوى الصـوتي  

أي (د ــم واحـصوتين مختلفين لفوني طلـح الترادف الصوتي الذي يطلق عـلىيثبت مص
فمثلا صوت اللام ، ظهر ذلك جليا على مستوى التنوعات الحاصلة للفوينمات و ي) الألوفونات
و كذا الصور المتنوعة لنطق الجيم في اللغة العربية هي ، الجلالة مترادفان  لفظقا في رقمفخما و م

مترادفان لأن تعـويض أحـدهما   في الفرنسية  و ر غَو نضيف إلى أمثلته صوتا ،  ) 1(مترادفة 
  .ير المعنى بالآخر لا يغ

   : أسبــــابه -1-أ
  :  ) 2(حدوث الترادف فيما يلي  أسبابيوجز اللغويون   

فالدار ، وجوه المسمى و كثرا بأن تحمل كل صفة في الشيء الواحد اسما اختلاف -1
    ، و المسـافرين الباديـة   أهلل و و مترلا لكوا مترل الرح، تسمى دارا لاستدارا في الأصل 

ا مكانا للمبيت، نة و السكي ا موضع الاطمئنان و مسكنا كوو بيتا كو .  
يجعلهم يهملون الفروق و حرصهم على الموسيقى تنويع الألفاظ  إلىحاجة الشعراء  -2

كأسماء السـيف في  ، اختلاطها و التقائها على المعنى الواحد  إلىالدلالية بين الكلمات مما أدى 
سيف حاد قاطع رقيق في صلبه مرونة و هو يصنع في بلاد  منه المهند الذي يعرف بأنه، العربية 

  .و المشرفي الذي يصنع في دمشق ، و اليماني الذي يصنع في اليمن ، الهند 
   و قـد  <<:يقول ابن جـني  ، أم كان متعددا الواضع واحدا  أكان سواء: الوضع  -3  

و كثـر   ،و طال ا عهده  نه استفاد الأخرى من قبيلة أخرىأيجوز لغته في الأصل إحداهما ثم 
و كلمـا كثـرت   ... بلغـة الأولى   –لطول المدة و اتصال استعمالها  –استعماله لها فلحقت 

بأن تكون لغات لجماعات اجتمعت لإنسان واحـد   أولىالألفاظ على المعنى الواحد كان ذلك 
  . ) 3( >>من هنا و من هنا 

ية و مراكز الترجمة في وضع المقابلات و هذا ينطبق في العصر الحديث على اامع اللغو  
  .العربية المتعددة لمدلول واحد 

                                                
  . 181 ص، مبادئ اللسانيات النبوية : طيب دبة  ) 1(
  ).محاضرات في فقه اللغة (أورد بعضا منها زبير دراقي في  ) 2(
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يعتزون بالفصاحة لا يريدون بالكلام مجرد حيث كان العرب ، الاتساع في الكلام   - 4  
المعـنى  إنما أوقعت العرب اللفظتين على  << : مثلما عبر عنه محمد بن المستنير قطرب،  الإفهام

  . ) 1( >>اعهم في كلامهم الواحد ليدلوا على اتس
التبادل بين الأمم جعل كثيرا من الكلمات الدخيلة تنافس كلمات أصيلة في المعـنى   -5  
  .الواحد 
  : نتائجـه  -2-أ  
  : وضع الأستاذ زبير دراقي ثلاثة فوائد للترادف هي     

 .الغريبة بما يقابلها من مترادفات  أوشرح الكلمات الصعبة  )1
 .يرية للمتكلم إذا عجز عن استعمال لفظ ما توفير الوسائل التعب )2
  فائدة كبيرة لدى الشعراء و الخطباء و المتراسلين الذين يحرصون على السـجع   )3

 . ) 2(و البديع 
و الملاحـظ أن  ، و إنما تكون فوائد مقيدة نسبية ، هذه الفوائد في حقيقة الأمر نتائج 

مع أن اللغة وسـيلة  ، وائد ظاهرة الترادف عتمد الاستعمال الأدبي للغة في سرد فاالأستاذ قد 
 رأيناو قد ، ل العلوم و تمس دقة التعبير فيهاو لذا فهي تؤثر في مجا، العلم و الأدب على السواء 
عنـد  ( و فقه اللغـة     ، و الألسنية ، و اللسانيات ، علم اللغة : تسميات مختلفة لعلم واحد 

مـن  ، ة قد تسمى الظاهرة الواحدة بمسميات شتى و في حقل العلوم المادي، ) بعض الدارسين 
ذلك ما أورده الدكتور محمد سويسي في مبحث الترادف و تعدد المدلول في رسالته حول اللغة 

و كلمـة  ، و خـلاء  ، و فـراغ     ، فضاء : الفرنسية تترجم بـ   espaceفكلمة ، العلمية 
accélération  3( و إسراع،  و تسريع،تسارع: تقابل بـ  (.  

و صعوبة التواصل بين البلاد ، و عدم الدقة ، الفوضى و الغموض  إلىو هذا ما يؤدي 
  .العربية 
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  . 106/107 ص،  محاضرات في فقه اللغة: زبير دراقي :  ) 2(
  . 517 ص،  لغة الرياضيات في العربية: محمد سويسي  ) 3(
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   : الخلاف حول ورود الترادف -3-أ  
         ،كـابن خالويـه و الكسـائي     أثبتهاختلفت أراء العلماء حول الترادف فمنهم من 

المعارضـون   فأما،  أنكرهلعلماء من و من ا، فهم يرون أن الترادف ممكن الوقوع ، و الآمدي 
هلال العسكري الـذي   أبوو ، الصفات للمسمى الواحد منهم ابن فارس  اختلاففيعتمدون 

أن كل اسمين يجريان على معنى من المعاني و عين من الأعيان ) الفروق اللغوية ( رأى في كتابه 
و إلاّ لكان الثاني فضلا لا  في لغة واحدة فإن كلّ واحد منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر

  . ) 1(يحتاج إليه 
  : و هو يسوق خمسة أسباب لذلك ، و بالمر من المنكرين أيضا لظاهرة الترادف   
 .لهجات مختلفة من اللغة  إلىانتماء بعض اموعات المترادفة  )1
 .الكلمات التي تبدو مترادفة تستعمل في أساليب مختلفة  )2
 .المناسبة  القصد من الكلام يحدد الكلمة )3
تظهر فقـط مـع    ) addled  (تقيد الكلمات بالاقتران مع كلمات أخرى مثل فاسد  )4

 .و هذه الظاهرة مشهورة في العربية  )eggs(كلمة بيض 
      ، أي أن معانيهـا متداخلـة   ، الكلمات المترادفة هي في حقيقتها متقاربة في المعـنى   )5

 . ) 2(. يق و هذا ما يجعل معنى الترادف فضفاضا و غير دق
و الحاصـل أن مـن جعلـها     <<:و يلخص عز الدين بن جماعة رأي الفريقين فيقول 

    اختصـاص بعضـها بمزيـد     إلىو من يمنع ينظر ، اتحاد دلالتها على الذات  إلىينظر مترادفة 
  . )3( >>معنى 

    Homonymie :الاشتراك اللفظي  -ب  
    ، الصوت و اختلافهـا في المعـنى  في الكلماتاتحاد  بأنهيعرف المشترك اللفظي     

و مـا  ،و يجب التركيز هنا على فكرة أا كلمات منفصلة و متمايزة و ليست كلمة واحـدة  
لساني  أساسو هذا  ، لفظي  بأنهو معان مختلفة و لذلك وصف الاشتراك   لفظ واحدهناك هو 

ديث عن اللفظ الواحد ذي يقول أولمان في معرض الح، يقوم على العلاقة بين الدال و المدلول 
                                                

  . 13 ص. 1991: 7ط، بيروت –دار الأفاق الجديدة ،تحقيق لجنة إحياء التراث .الفروق في اللغة : أبو هلال العسكري  ) 1(

 . 94/97 ص،  علم الدلالة: فرانك بالمر :  ) 2(
  . 405ص 1ج.  المزهر: السيوطي :  ) 3(



 67

     و معناهـا العـام    )opération(إذا سمع إنسان كلمة ... هذا النوع ضربان  <<:مدلولات عدة 
مـا إذا كـان   فليس هناك من سبيل لمعرفة منعزلة عن السياق الذي تستعمل فيه ، ) عملية ( 

ع ذلك فإن كل متكلمي و م، عملية استراتيجية أو صفقة تجارية  أوالمقصود ا عملية جراحية 
بمعنى  a page boy: و ليس كذلك الحال في ... يشعرون بأا كلمة واحدة فقط  الإنجليزيةاللغة 

هنـا يمثـل    pageبمعنى صفحة كتاب حيث إنّ اللفظ   the page of a bookساع أو بواب و 
  .مشتركا لفظيا  و هذا النوع الثاني هو ما يمثل     . ) 1( >>كلمتين مستقلتين و منفصلتين 

 68يقول الأخير في الفصل ، و الثعالبي ، إليه المتقدمون من أمثال ابن فارس  أشارو قد   
 ، من ذلك عين الشـمس    <<:) في وقوع اسم واحد على أشياء مختلفة (من كتابه تحت عنوان 

                      ،و العـين النقـد مـن الـدراهم     ، و يقـال لكـل واحـد منـهما عـين      ، و عين الماء 
و من    ... لا يقلع  أياممطر : و العين . السحابة من قبل القبلة : و العين ، الدنانير : و العين 

  .) 2(   >>الخيلان    و واحد ، و الغيم ،  الاختيالو ، ذلك الخال أخو الأم و نوع من البارود 
  :  أسبــابه

  : يذكر الأستاذ أولمان سببين للمشترك اللفظي   
طور الأصوات تطورا ممتدا في خطوط متقابلة بالتدريج إلى أن يتم التطابق بين ت .1

  : في الإنجليزية  )Sound(مثل ، الكلمات في الصوت 
  

  
  
  
  

هناك كلمات أخرى تنشأ عن تطور مدلولات الكلمة الواحدة حين تمتد في خطـوط   .2
مع  أصلهاتتحد في )  أداة نفي( ية في الفرنس ) pas(و مثاله ، تنعدم العلاقة بينها  أن إلىمتباعدة 

  . ) 3(بمعنى خطوة ) pas(كلمة 
                                                

  . 112 ص، دور الكلمة في اللغة : ولمان أ ) 1(
  . 417 فقه اللغة و سر العربية ص: أبو منصور الثعالبي  ) 2(
  
  . 125 ص.  دور الكلمة في اللغة: ستيفان أولمان  ) 3(

Sound 

 صحيح البدن صوت  سبر الغور مضيق الماء 
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              )Nomination(و يمكن أن نضيف إلى هذين السـببين سـببا ثالثـا هـو التسـمية      
 لأننا في الغالب نعتمد في تسمية الجديد باسم قديم قلّ، و الذي يعتبر الاصطلاح أحد أشكاله 

للكتابـة   أداةريشة الطير التي كانـت   إلىب التي ترجع في أصلها كالريشة في الكتا، استعماله 
و أوضح مثال على الاصطلاح ما وضعه الخليل ابن أحمد الفراهيدي من مصـطلحات  ،  أيضا
  .و كلها مأخوذة من البيئة العربية ، علم العروض  أسسحين 

ي استعمال أقل أ، و يبدو أن للاشتراك اللفظي ميزة كبرى تتمثل في الاقتصاد اللغوي   
تصور حجـم المعجـم   نو لنا أن ، عدد من الألفاظ للدلالة على أكبر قدر من الخبرة الإنسانية 

و هذا مفيد للعلوم من جهة وضع المصطلحات ، مستقلا  اسمااللغوي إذا خصصنا لكل مسمى 
ذ قـد لا  إ، الغموض  أهمهامحاذير  –بالمقابل  –و لكن له ، غير خافية  أدبيةكما أن له فائدة 

ــترك      ــه المش ــن أوج ــد م ــه واح ــد وج ــده في تحدي ــياق وح ــي الس                                   ،يكف
ة أشد في حقـل  ورو هذه الخط، إثر ذلك مشاكل في سوء الفهم عند التواصل  أو كثيرا ما تنش
  .العلوم الدقيقة 

   : المصطلح –ج   
 مبـدأ و بذلك وسيلة العلوم التي تعتمد و ه، يتميز المصطلح بدلالته على المعنى الدقيق   

يستعمل المصطلح في حقل واحد من العلوم و إنمـا   أنو ليس شرطا ، الاتفاق اللغوي الواضح 
كما أن هناك علاقة تبادل كبير بين لغة العلم و لغة ، الأساس في ذلك أن يحافظ على معناه ثابتا 

مـن حيـث بعـض    و لكنها تتميز ، ينها تتحرك بموجبها أفواج من الكلمات متنقلة ب، الحياة 
  .الظواهر الدلالية التي تقتضيها دقة العلوم 

ا مدلول واحـد علـى اخـتلاف    و له، عالمية  –من حيث المفهوم  -و المصطلحات   
و القوس هي نفسها في كل ، و الزاوية ، كالمستقيم : و مفاهيم مصطلحات الهندسة ، الألسنة

لأن المعنى في العلم قائم على الاصطلاح و الاتفاق بموضـوعية  البلدان و لدى كل الرياضيين ؛ 
كاسم  –و على هذا فرق الأستاذ تمام حسان بين المصطلح . دون لجوء إلى خصوصيات فردية 

إذا كان الاصطلاح اسم علم على << :و بين اسم العلم عند اللغويين فقال  –علم على مفهوم 
و لكن الدائرة العرفية للاصطلاح أوسع بكثير ،  مفهوم معين فاسم العلم اصطلاح على شخص

ذلك بأن الدائرة العرفية للاصـطلاح  ، جدا من الدائرة العرفية لاسم العلم في الأحوال العادية 
و الفرق الثـاني بـين   ... و المتعلمين و القراء  تشمل كل من يستخدمه من العلماء و المعلمين
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دلول الذي يدل عليه الاصطلاح في حـين يتعـدد   الاصطلاح و اسم العلم يتمثل في وحدة الم
>> مدلول اسم العلم 

و ما هذا إلاّ تأكيد على صفة مميزة للغة العلم و هي وحدة الدلالة أو .)  1(
  .التي تظهر في الترادف و الاشتراكو  ) polysémie(الثبات الدلالي في مقابل ظاهرة تعدد الدلالة 

  :  ) 2(وفقا لخمس كيفيات  عتوضربية و المصطلحات في اللغة الع         
 ...راديو ، سينما : نقل كلمة أجنبية إلى العربية بلفظها مثل : التعريب  .1
  .ترجمة، قطار : إبدال كلمة أجنبية بكلمة عربية تؤدي نفس المعنى مثل : الترجمة  .2
 ...مدمرة ، طائرة : مثل ، إذا لم يوجد المقابل العربي يشتق لفظ : الاشتقاق  .3
 .خلق كلمة واحدة بجمع كلمتين كالأفروآسياوية و الرأسمالية : نحت ال .4
مثلما وضـع  ، و هو إدخال ألفاظ جديدة إلى اللغة العربية لم يكن لها وجود : التوليد  .5

 .و اللوغاريتم ، و الكحول ، الجبر : علماء العرب مصطلحات 
و البحث فيه عـن  ، ل المعجم العربي الأصي إلىفي وضع المصطلحات هو العودة و الأصل 

  .لا نلجأ إلى التعريب إلاّ لضرورة و، المقابلات المناسبة للكلمات الأجنبية 
الثبـات الـدلالي    لمبدأو خضوعه ، و الحديث عن دقة المصطلح و وحدة مفهومه العالمي 

فإذا ، فكرة العلامة التي تبقي هي نفسها ما قامت العلاقة بين الدال و المدلول يقودنا رأسا إلى 
هذا المبدأ يركز عليه كرامسـكي في تصـنيف   .علامة أخرى جديدة  إلىتغير أحدهما تحولت 

كلما كثرت فئات الأشياء أو المفـاهيم في اللغـة    <<:الثروة اللغوية و يضع لذلك قاعدة عامة 
و المفهوم من هذا أنه كلما كثرت ،  ) 3( >>أصبحت كلمات هذه الأشياء أكثر شبها بالعلامة 

كمـا  و من ثمّ على قرا من العلامة تماما ، مات في مجال دلالي واحد دلّ ذلك على دقتها الكل
بوصفه لكـثير مـن   ) فقه اللغة و سر العربية (مثّل الثعالبي دقة المفردات عند العرب في كتابه 

ن كلّ أمة تبني لأ،و ليس هذا حال العرب وحدهم ، العبارات المتمايزة تحت الموضوع الواحد 
يذكر كرامسكي اتجاهين مخـتلفين في   الإنجليزيةو في ، ا للبيئة التي تعيشها قفزوا اللغوي ومخ

  : تكوين المخزون المعجمي 
  

                                                
 . 157/  156ص ، اللغة بين المعيارية و الوصفية      :تمام حسان   ) 1(
  . 406ص ،  1981. الشركة الجزائرية للنشر و التوزيع. التطبيق  التعريب بين المبدإ و: أحمد بن نعمان  ) 2(
  . 61ص  التحليل الدلالي :كريم زكي حسام الدين   )3(
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ü   اتجاه التمييز)differentiating tendency.( 
ü  اتجاه التجميع)accumulating tendency( . 

اه بدرجة أكبر نحو العلامية أي اتج، الأول بالتمييز و التحديد الدقيق للمعنى يعني الاتجاه 
)signess(  أو وضوح العلامة)sign clearness(  و الثاني جمع المعاني المختلفة في كلمة واحدة أي

  . ) sign vigness( )1(في اتجاه نحو غموض العلامة 
  : التطور الدلالي  –د 

احـد مـن   لأننا نركز في كلّ مرة على جانب و، يبدو فهمنا للتطور الدلالي غامضا   
هذه النقطة من الخطر بحيث جعلها كثير من اللسانيين محور علم الدلالة  أنو الواقع ، الموضوع 

و لكننا بحاجـة   ،محددين موضوعه في الدراسة التاريخية لتطور معنى الكلمة ،  و هدفه الرئيس 
  : إثبات أمرين  إلى

 .الفرق بين تطور المعنى و تطور الدلالة  .1
 .الآني للدلالة و علاقته بالسياق الاهتمام بالتطور  .2

، المعنى هو الطرف الثاني للعلامة ذإالمفهوم ؛  أساسيحدد الفرق بين المعنى و الدلالة على 
يحتفظ مصطلح الدلالة دائما بفكرة العلاقة و لذلك ، ) أو اللفظ(و ما الدلالة إلاّ وظيفة الدال 

و لذلك كان تغير المعنى غير ، عة اللسانية البحتة بين وجهي العلامة اللغوية و لذا فهو يمثل الطبي
تستعمل ) معنى(و قد نجد كلمة ، و لكن المغالطة الكبرى هنا تقع في المصطلحات ، تغير الدلالة 

. و قد نجد كلمة دلالة مرادفة للمعنى في كتب أخرى  –أو عمل اللفظ  –على الدلالة  للإحالة
و يقـع   <<:إذ نقرا في تغير المعنى ما يلي ) لكلمة في اللغة دور ا( ترجمة كتاب أولمان مثال ذلك 

و يظهـر   ]بين اللفظ و المدلول  [التغيير في المعنى كلما وجد أي تغيير في هذه العلاقة الأساسية 
كلمة قديمة أو كلمـة   إلىفقد يضاف مدلول جديد :  تينالتغير في هذه العلاقة في صورتين اثن

 ، و هذا تعبير أمين عن الرؤية اللسانية في علامة دي سوسـير  ،  ) 2( >>مدلول قديم  إلىجديدة 
و لكن من الواضح أن أولمـان  ، تغير العلامة كلها  إلىو هو أن تغير أحد طرفي العلامة يؤدي 

    )signification(من قبل أنه ترجمة للأصل الفرنسـي   رأيناالذي  )meaning(استعمل مصطلح 
و المثال الثاني عكس الأول إذ ، فنراه بعيدا ) معنى(وضع المترجم لكلمة  أما، و الذي يعني دلالة 

                                                
  . 61المرجع نفسه ص (1)

  . 152 ص، دور الكلمة في اللغة : ستيفان أولمان  ) 2(
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تغـير   أسـاس و يدرسه على ) التطور الدلالي (الدكتور رمضان عبد التواب مصطلح يستعمل 
  . ) 1(المعنى وحده 

فالذي قصده أحمد كمال بشر من ترجمته إنما ، إن الأمانة تستدعي استبدال المصطلحين 
  .نما هو تطور المعنى إو ما قصده رمضان عبد التواب ، لدلالي هو التطور ا

نه يشمل العلاقـة بـين   إبل ، أن تطور الدلالة ليس مقصورا على تغير المعنى  إذنجلي 
  .فقط  ليست ألفاظا فقط أو معاني بأاو ذلك من خلال فهمنا لطبيعة اللغة ، الدال و المدلول 

، و تغير المعـنى الربط بين تغير اللفظ  إلىلالة الحديث و يدفعنا التفكير البنيوي لعلم الد
  و المعنويـة   ) الأصوات و النحو و الصرف(قيمتها من خلال العلاقة الشكلية لأن الكلمة تلقى

إن دي سوسـير  . مع بقية الكلمـات في اللغـة    –الدلالية : و بلفظ واحد  –) المدلولات ( 
  :  ) 2( يتحدث عن ثلاثة أنواع من التغير اللساني

غرق (        noyer) قتل في اللاتينية (  necareتغير وجهي العلامة معا و مثاله  .1
 . )في الفرنسية  

غـرق في  (        necare) قتل في اللاتينيـة  (    necareتغير المدلول وحده في  .2
 ) .الميلاديين  5و  4اللاتينية العامية خلال القرنين 

الثلـث  ( drittel)        الثلث في الألمانية القديمة (  dritteil: تغير الدال وحده  .3
 ) .في الألمانية الحديثة 

أمـا أمثلتـه   ، العلامة اللغوية إنما هو تصنيف عـام   أساسو هذا التصنيف القائم على 
سي بعدين مختلفين أولهمـا  تو لكن ظاهرة التطور الدلالي تك، فخاضعة كلها للمنهج التاريخي 

و ثانيهما آني حاصل في الزمن الثابت و أكثر مـا يظهـر في   ، فهو تاريخي عبر الزمن  حادث 
  .الدراسة البلاغية و الأسلوبية لمدونة ما 

عتـبره  او كما ، التاريخية تماما كما مثله دي سوسير و أكبر الاهتمام يقع على النظرة 
  .  سة التغير التاريخيخرون من أنّ الهدف الأكبر لعلم الدلالة هو دراآو بالمر و ، ميشال بريال 

خاصة عندما يتعلق الأمر بدراسة ، النظر في فهمنا لتغير الدلالة  إعادةمع ذلك لا بد من 
الشـرح  لأنه لا دور للتطور الزمني إلاّ مـن خـلال    –و هي حال هذه الرسالة  –آنية لمدونة 

                                                
  . 111ص ،  1983:  1ط القاهرة، مكتبة الخانجي ، التطور اللغوي : رمضان عبد التواب  ) 1(
  . 97 ص،  محاضرات في الألسنية العامة: فردينان دي سوسير  ) 2(
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و البحث في الـتغير   ،أما دراسة المدونة في حد ذاا فيستلزم منهجا وصفيا آنيا ، جي لولوالفي
  .الدلالي عندئذ ليس بحثا تاريخيا كما يراه كثير من الدارسين 

      ، الدراسة اللغوية القديمة لم مـل تطـور الدلالـة الآني     أننذكر هنا  أنو من المفيد 
                :و عن البلاغة اليونانيـة يخبرنـا بيـار قـيرو     ، لهذا اهود  الأكبرو كانت  البلاغة العنوان 

... لاغـة  من البو مثلت دراستها جانبا مهما ، تغيرات المعنى عرفت و حددت منذ القدم  <<
ــون كدار ــدلاليون الأول ــتيتر ال ــال  )Darmesteter(مس ــة  رأوا )Bréal(و بري                في الكناي

  . ) 1( >>أصنافا أساسية لتغيرات المعنى ، و الاستعارة و ااز 
في اللفظ يطلق و المـراد بـه غـير    ( الجرجاني الموضوع تحت عنوان  مامالإكما درس 

 الأمرنه على اتساعه يدور في أ إلا، غاية  إلىاتساعا و تفننا لا لهذا الضرب  أناعلم  <<) ظاهره
معنى مـن   إثباتيريد المتكلم  أنو المراد بالكناية ههنا . و ااز ، الكناية : على شيئين  الأعم

و ردفـه في    معنى هو تاليـه   إلىو لكن يجيء ، باللفظ الموضوع له في اللغة  يذكره المعاني فلا
يريدون طويل ) هو طويل النجاد (مثال ذلك قولهم ، و يجعله دليلا عليه  إليهبه  الوجود فيومئ

كل لفظ نقـل عـن    أنو ، على حديث النقل ما ااز فقد عول الناس في حده أو ... القامة 
  . ) 2( >>فهو مجاز موضوعه 

  : و نسجل على البحث البلاغي ملاحظتين 
و الحديث عن الكناية و ااز يسـتلزم علمـا   ، تقييد حركة المعنى وفقا لقواعد معينة  .1

    يكون بـين الدلالـة الأولى    أنالجرجاني في حصول ااز  الإمامو قد اشترط ، بقوانين البلاغة 
فليست ا حالات الاشتراك اللفظي التي تنعدم فيها العلاقات الدلالية أم، و الثانية و علاقة معنوية 

 .يير البلاغيين او على هذا يتقيد الكاتب تقيدا كبيرا وفقا لمع، مجازا 
دراسة حركة الدلالة في البلاغة ليست بحثا دلاليا خالصا كما يريده اللسانيون  لأن  إن .2

حاول  << :قيمة التواصلية و في هذا يقول أولمان مدار الحديث عندئذ عن القيمة الأسلوبية لا ال
أن يخضعوا تغيرات المعنى لشيء من التنظيم  أرسطورجال القواعد و علماء البلاغة جاهدين منذ 

                                                
(1 ) P . Guiraud : la sémantique , p 42/43 . 

  . 51 ص، دلائل الإعجاز : عبد القادر الجرجاني   ) 2(



 73

غير أم حصروا جهودهم لقرون طويلة في تصنيف اازات أو ما يعرف بأنمـاط  ، و التقعيد 
 . ) 1( >> أسلوبيةية أو لأسباب جمال آخر إلىانتقال المعاني من مجال 

أما كون تغـير  ، و ما يهمنا في قوله هو الاهتمام البلاغي بالجانب الجمالي و الأسلوبي 
و لنا في النصوص العربية الكثيرة دليل علـى  ، نظر  إلىالمعنى محصورا في البلاغة فهذا ما يحتاج 

على سبيل  –يقول الثعالبي ،  الأصول اللغوية للمفردات بما يوضح تطورها التاريخي إلى إحالتهم
جـاء  : و من ذلك يقال  ، و القطب كذلك ، الشوب و المذق خلط اللبن بالماء  << -المثال 

مـن   أكثـر و يكرر طريقته هذه في  . ) 2( >>مختلطين بعضهم ببعض ، القوم قاطبة أي جميعا 
         اسـتعمل لفـظ    و لـذلك )  قاطبة(اللغوي لكلمة  الأصل إلى إحالةفههنا ، موضع من كتابه 

  .دلالة على التطور و حركة المعنى  >> و منه قيل <<
ومنهج ، معنى التغير الدلالي : نحدد هذه الأمور جميعا  أنطبيعة هذا البحث توجب  إن

لا هي نظـرة  ، كنا سندرس مدونة درسا آنيا فهذا ما يفرض نظرة معينة للتغير  إذاو ، دراسته 
مـع   –كما فعل أهل البلاغـة  ، و لا هي أسلوبية   -ليون الأولون  كما فعل الدلا –تاريخية 
  .لتطور لغة العلم تاريخية  إشاراتعرضنا هذا لا يخلو من أن  إلى الإشارة

   : أسباب التغير – 1 –د 
و لكنهم لم يحددوا أي نوع من ، عمل بعض اللسانيين على تصنيف أسباب تغير المعنى 

و نجمـل    ،  )Antoine Meillet(ماييه  أنطوانعهم هو الفرنسي و مرج، التغير يقصدون بذلك 
  : هذه الأسباب فيما يلي 

يتعلق الأمر هنا بتطور المسميات نفسها مع احتفاظهـا بالأسمـاء   :  أسباب تاريخية )1
فالعربة الحديثة غـير  ، تقدم العلوم و التقنيات و طرق الحياة  إلى أساساو هذا يرجع ، القديمة 
 .مع ذلك تحتفظ بنفس الاسم و ، القديمة 

، أو مورفولوجية ،دوافع صوتية  إلىو هي ترجع كما يرى بيار قيرو :  أسباب لغوية )2
و هذه ،  ) étymologie populaire(و الخرافات الشعبية ،  )Contagion(أو نحوية مثل العدوى 

 <<:ية تعمل آنيا يقول لغو أسباباغير أن الجرجاني يذكر ، الدوافع تعمل خلال الزمن و التاريخ 
   يتغير المعنى على ما مضى من البيان في مسائل التقـديم   أنتغير النظم فلا بد حينئذ من  إذا فأما

                                                
  . 161 ص، دور الكلمة في اللغة : ستيفان أولمان  ) 1(
  . 293:  ص، سر العربية فقه اللغة و : أبو منصور الثعالبي  ) 2(
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    ،  كالأسـد إنّ زيـدا  : أعني قولك ، في المسألة التي مضت الآن  رأيتو على ما ، و التأخير 
 . ) 1( >>تغير النظم فقط  إنما و،  يتغير من اللفظ شيء ذاك لأنه لم، و كأنّ زيدا الأسد 

 الدلالات المفردة فباقيـة علـى حالهـا     أماهذا يخص دلالة التركيب  الإمامو نص ،        
  : حينئذ من خلال مبدئين –قيرو و الجرجاني  –اللغوية لدى العالمين  الأسبابفرق بين و ن
  .و آني عند الثاني ، تاريخي عند الأول :  المنهج

  .و التركيب عند الثاني ، المعجم عند الأول :  ةمستوى الدلال
تغيير مدلولـه   إلىيحدث لمعنى اللفظ تخصيص أو تعميم يؤدي :  أسباب اجتماعية )3
كـثيرا مـن كلمـات     أن، فيمـا تقـدم    رأينالقد  <<:و مثال ذلك قول أولمان ، الطبيعي 

     و العكـس   إليهـا تنفـذ  اللغة المشـتركة و   إلىالاصطلاحات المهنية و الفنية قد تجد طريقها 
فقد يحدث ،  أخرى إلىو ذه الطريقة ذاا تنتقل معاني الكلمات من مجموعة لغوية ، بالعكس 

  ، خالصـة  البيئات الفنية الخاصة كلمة عادية في معنى جديد ذي صبغة فنية  إحدىتستعمل  أن
و قد حـدث  . ب المعنى القديم اللغة المشتركة بجان إلىو ربما يتبع ذلك دخول هذا المعنى الجديد 

و تمثيـل الـتي اكتسـبت معانيهـا     ،  إخراجو ،  إذاعةو ، الحج  و،الصلاة : هذا لكلمات 
 . ) 2( >>بطريق استعمالها في هذه المعاني في البيئات الفنية الخاصة  الآنالاصطلاحية المعروفة ا 

 
 :  أسباب نفسية )4

ü  ازات التي ترد في الشعر  الخلاقة أو الإبداعيةفالبواعث : التعبيرتكمن خلف ا
 .الكلام العادي  أو
ü  اللامساس : (المحظور :taboue(   التلمـيح دون اسـتعمال    إلىيدفعنا أحيانـا

 .للمفردات الأصلية  
سباب لم يذكر الأ أن ماييهمع العلم ، هناك تقاطعا بين هذه العوامل جميعها  أنو الواقع 

في حالـة   إما، صبا على التطور التاريخي وحده نكون اهتمامه مي أنلذا فمن المرجح ، النفسية 
  : نميز في التغير الدلالي مرحلتين  فإننالغة الرياضيات 

                                                
  . 174 : ص، دلائل الإعجاز : عبد القاهر الجرجاني  ) 1(
 . 156 ص، دور الكلمة في اللغة : ستيفان أولمان  ) 2(
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التسمية  أساسو هذه المرحلة تقوم على ، مرحلة التطور التاريخي لدلالة المصطلحات  )1
)Nomination (كما  –اهيم لم تتبلور المف أنمع العلم ، تكر أي وضع الاسم المناسب لمفهوم مب

ظل المصطلح الرياضي خلالهـا عرضـة   ، إلاّ بعد مدة طويلة من الزمن  –لم تتبلور بقية العلوم 
من البيئة اللغوية العاديـة   الأحيان  أكثرالمصطلح يؤخذ في  أنو معلوم ، لتطور دلالي مشهود 

أي منه جذر الكلمة  صل النبات و استمدأفمن ذلك لفظ الجذر و يفيد  <<:مثلما فعل العرب 
 . ) 1( >>الجبرية و جذر المعادلة و جذر الكمية ،  الأصلية مادا

         و ذلك بعد قيام علـم الرياضـيات بفروعـه و مناهجـه     : العلمي  التأليفمرحلة  )2
 –نظريا  –و من الأكيد ،ية الآنية و يتعلق الأمر عندئذ بالمدونات العلمية و الرؤ،و مصطلحاته 

 .كما سيغيب الترادف و الاشتراك،  ر الدلالي سيكون غائبا تماما لطبيعة اللغة العلميةأن التطو
  :  تصنيف تغيرات الدلالة – 2 –د 
 أهمهـا و لعـل  ، و المبادئ تختلف تقسيمات اللغويين لتغير الدلالة باختلاف المقاييس     

  .المنطق و اللغة : مبدآن 
و هو ينص علـى ثلاثـة   ، قدم البحث الدلالي و استخدام المنطق في هذا التقسيم قديم   

  : أنواع للتطور 
الدلالة على  إلىو هو انتقال الاسم من التعبير عن الشيء ): Restriction(التخصيص  )1

و مثاله في العربية الصلاة التي كانت تعـني الـدعاء   ، فيحدث تضييق للمعنى ، جزء منه فقط 
 .ة بالخير ثم جرى تخصيصها على العبادة المعروف

و هو تعميمه على ظاهرة ما بعد أن كان مقصورا على جزء ) : Extension(التوسيع  )2
العـير   << :) ع ي ر(شيء من ذلك ابن منظور في لسان العرب عن مـادة   إلىو يشير ، منها 

و قيـل هـي       ، لا واحد لها من لفظها ، العير الإبل التي تحمل ميرة : و قيل ، مؤنثة القافلة 
 . ) 2( >>عير  فكل قافلة عير كأا جمع ، وكثرت حتى سميت ا كل قافلة ، ير قافلة الحم

و هذا ما يسمى في عـرف   آخر إلىأي انتقال المعنى من مجال ): Transfert(التحويل  )3
 .مجازا يتأكد بطول استعماله حتى يغدو اسما للمستعير  أوالبلاغيين استعارة 

                                                
 . 507 ص، لغة الرياضيات في العربية : محمد سويسي  ) 1(
  .  303ص /  6ج .  1891: الدار المصرية للتأليف والترجمة ، القاهرة.  لسان العرب: ابن منظور  ) 2(
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     و دارمسـتيتر  ، بريـال   أمثالمن  الأوائللاليون هذا التقسيم المنطقي الذي اعتمده الد
 إلى أضـاف و ) مقدمة للقارئ العربي (محمود  السعران في كتابه  أثبتهو قد ،  ) Paul (و بول 
  .الضد  إلىانتقاله  أو، كانحطاط المعنى و رقيه  أخرى أنواعاالثلاثة  الأنواع
عـدة تقسـيمات علـى     أنتجد الذي اعتمده دارسون آخرون فقأما المقياس اللغوي   

) Stern(ما كتب في هذا عمل ستيفان أولمان و سـتيرن   أهمو لعل ، اختلاف بينهم في ذلك 
و الثـاني  ، بثنائية دي سوسـير   امتأثر الأول، فهم اللغة  أساسالذين بنيا هذا التصنيف على 

  .وغذن أمقتديا بمثلث ريتشاردز و 
و لهذا قدمنا في بداية البحث عرضا مـوجزا  ، ي ضرور أمرعلى طبيعة اللغة  التأكيد نإ  

 ولمـان  أتسمية تقسيمي  إلىو هذا الفهم هو الذي دفع بالباحثين ، لتحديد الطبيعة الذهنية للغة 
هذا التـداخل في   إن. اعتبارهما لغويين  كما فعل بيار قيرو  إلىو ، و ستيرن تقسيمين نفسيين 

  .للغة الطبيعة النفسية  إلىيرجع  إنماالواقع 
        يصـيب الاسـم    أنالـتغير إمـا    نأ –بدي سوسير  تأثرهعلى اعتبار  –يرى أولمان   

 )contiguïté(ااورة  أو )similarité(حالة من هذه يكون تحولا بالمشاة و في كل ، أو المعنى 
و من هذا نحصـل علـى   ، مركبا من تحول الاسم و المعني معا  آخرذلك نوعا  إلىو يضيف 

  : التالية  نواعالأ
  
  
  

  
  

  
  
  

  11 :  شكل
  

 تغير مركب تغير المعنى سمتغير الا

 تشابه 
 

 تجاور
 

 تجاور
 

 تشابه 
 

 تشابه   تجاور

 التغير الدلالي
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 meaning and chanses of) الدلالة و تغيرات الدلالـة  (فانه في كتابه  ) 1(أما ستيرن   

meaning  ولمان أالاسم و المعنى عند  أو –الدال و المدلول : طرفي العلامة  إلىيضيف المرجع– 
 إلىالنظرة يصنف التغيرات الدلالية و وفقا لهذه ، ) 4شكل (ليركب من ذلك المثلث القاعدي 

الشيء المسمى دونما تغير  أو    أما الخارجية فمصدرها هو المرجع ، خارجية و لسانية : نوعين 
 ، التغيرات اللسانية فتصيب اللغة مباشـرة   أماو ، و الذرة ، و مثاله في العربية الريشة ، في اسمه 

  : النظام معطيا ثلاثة أنواع  و هي تحول يطرأ على الاسم أو المعنى  داخل
 .أو الاسم  )relation verbale(تغير في العلاقة الشفوية  )1
 .أو المعنى  )relation référentielle(تغير في العلاقة المرجعية  )2
 .بين الاسم و المتكلم  )subjective(تغير في العلاقة الذاتية أو الشخصية  )3

و ستيرن تتفق بغض النظـر عـن الـتغيرات    تكاد رؤية العالمين أولمان ، و على الجملة 
دراسة و عند الحديث عن ، و ما يهمنا من كل هذا هو التطور الدلالي في لغة العلم ، الخارجية 

و هذا التأثير هو مـا  ، يتعلق بتأثير السياق في تغير دلالة المصطلح  الأمرن دلالية في التركيب فإ
و تعد ،  العلم فلم يحظ الموضوع بالاهتمام اللازم أما في، درسته البلاغة و الأسلوبية في الأدب 

جل ذلك نخصص لها جانبا أمن ، العلاقات السياقية مدخلا أساسيا لفهم هذه الظاهرة و وصفها 
  .مستقلا من البحث 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
(1)  P.Guiraud : la sémantique , p 45/ 46 . 
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 Relations syntagmatiques التركيبيةالعلاقات  -هـ 
  
تعمل علـى تفسـير    أاذلك ، البحث لهذا  الأساسيالعلاقات السياقية هي المحور  إن  

أو (و قد جاء دي سوسير بمفهـوم العلاقـات السـياقية    ، الدلالة  إلىبالنظر التركيب اللغوي 
و يفهم للوهلـة  ، العلاقات الترابطية : بالموازاة مع مصطلح آخر ) التركيبية في مراجع أخرى 

علاقات التـرابط   أما، العبارة  أوعلاقات السياق تخص ربط الكلمات داخل الجملة  أنالأولى 
و يحيلنا ، لم ترد في سياق واحد  إنمن المعجم و  أخرىبكلمات فتخص كلمة ما من التركيب 

  .و الترابطية موضوعها المعجم  العلاقات السياقية موضوعها النص: فكرة مفادها  إلىهذا 
المصـطلحات  نفهم كيفية اسـتعمال   أنالتركيبية يمكن تحديدنا للعلاقات  أساسعلى 

طرح دي سوسير للفكـرة لم   أنغير ، العلمية في مدونة الرياضيات من خلال سياقات خاصة 
   . يكن من الوضوح بحيث لا يدع مجالا للشك في أي تفسير لاحق لرؤيته 

  :  العلاقات السياقية في الدرس العربي -1 هـ
 إذ، علم النحـو   ساسأعلاقات السياق على  إلىينظرون  المحدثينالدارسين العرب  إن  

و يتركز النظر  ،معنى الكلمة  إهمالو بذلك يتم ، النحوية في الجملة  الأبوابهي العلاقات بين 
النحوي كاف لبناء نظام  فهل هذا التفسير، الوظيفة النحوية للكلمة  أوفي معنى الباب النحوي 

  اللغة ؟ 
ا علاقات مبنية على صـفة  تقيم الكلمات ضمن تعاقدها فيما بينه <<:قال دي سوسير   

يقع الواحد  إنماو هذان العنصران .  آنلفظ عنصرين في  إمكانيةتلك التي تستثني ، اللغة الخطية 
التي يكـون المـدى    الأنساقو يمكن تسمية ، جانب الآخر ضمن السلسلة الكلامية  إلىمنهما 

  . ) 1( >>... فأكثر يتشكل من وحدتين متعاقبتين إنما إذنفالتركيب ، ، سندا لها تراكيب 
رجعوا مجـال  أو ، العرب القدامى اهتموا بالعلاقات السياقية  أن إلىأشار بعض المحدثين   

  .و النظم ، العامل : نظريتين  إلىالاهتمام 
    ،  الإعرابيـة و الحركـة  ، و المعمول ، العامل : ثلاثة  أركانقامت نظرية العامل على   

الناتجة عن تأثير العامل في المعمول  ) الإعراب (الظواهر النحوية تفسير  إلىو دف بصورة عامة 

                                                
  . 149 ص، محاضرات في الألسنية العامة : فردينان دي سوسير  ) 1(



 79

 ،       هـو المبتـدأ   و الخبر مرفوع أيضا و لكن العامل فيـه  ، فالمبتدأ مثلا مرفوع بسبب الابتداء 
، الكلام في و اللفظي منها ما ظهر ، و قوية  و ضعيفة أ، لفظية  و معنوية : و العوامل نوعان 

    ، و ينصـب المفعـول   الفعل الذي يرفع الفاعل  نحاة على العامل اللفظي القوي و من أمثلة ال
  .و المتعدي منها أقوى من اللازم 

و منهم ابن جني الذي لم ،  الإعرابو في تاريخ العربية من رفض هذا المذهب في تفسير   
 ـ الإعرابيةفيما بينها تأثيرا يوجب هذه الحركة  الألفاظيؤمن بتأثير  و التفسـير     ، ك دون تل

     أما في الحقيقة و محصول الحديث فان العمل مـن رفـع    <<:المعقول عنده هو التواضع فيقول 
 إلىترجع  الإعرابحركات  أنو نفهم من هذا . )1( >>و نصب و جر و جزم إنما هو للمتكلم 

  .العرب أنفسهم 
لقد اتجه النحـاة   <<:فقال  تمام حسان الأستاذو قد تبع ابن جني في نقد نظرية العامل   

العلامـة   الإعـراب أو قرينة لفظية واحدة فقط هي قرينة  إيضاح إلىبقولهم بالعامل النحوي 
فكانت الحركات ، فجاء قولهم بالعامل لتفسير هذه العلامات حسب المواقع في الجملة  الإعرابية

  ...بمفردها قاصرة عن تفسير المعاني النحوية لأمور 
التي تظهر عليها الحركات أقل بكثير جدا من مجموع ما يمكـن وروده في  أن المعربات  )1

لانشـغال   أو للثقل أوالمقدر للتعذر  الإعراببالحذف و  الإعرابفهناك ، السياق من كلمات 
 ..للجمل  الإعرابيللمبنيات و المحل  الإعرابيو هناك المحل ، المحل 
من هنا تصبح دلالتها بمفردها على و ، من باب واحد  أكثرالحركة الواحدة تدل على  )2

>>الباب الواحد موضع لبس 
 )2 ( . 

الظواهر النحوية اللفظية غير قادرة على تفسير العلاقات السـياقية   أنو على هذا يبدو 
  .المعنى  إلى أساسالأا تفتقر ، التي تربط بين أجزاء التركيب اللغوي 

يت بقبول واسع لدى الدارسين فقد حظ عبد القاهر الجرجاني للإمامنظرية النظم  أماو 
امتازت باهتمامهـا   أاو قرنوا نتائجها بمفهوم فردينان دي سوسير عن السياق ذلك ، العرب 

كان العامل قاصـرا عـن    إذا <<:الدكتور تمام حسان  رأي أيضاو ننقل هنا ، بالمعنى النحوي 

                                                
  .  110 / 109ص  1ج  الخصائص: ابن جني  ) 1(
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قرائن التعليـق عنـد    [فكرة القرائن ن فإ، و العلاقات السياقية جميعها  تفسير الظواهر النحوية
  . ) 1( >>توزع اهتمامها بالقسطاس بين قرائن التعليق النحوي معنويها و لفظيها  ]الجرجاني 

 الكلـم ليس النظم سوى تعليـق   أنمعلوم  <<:الجرجاني في تعريف النظم  الإماميقول 
  :  مرانأو واضح من حديثه .  ) 2( >>سبب من بعض ببعضها ببعض و جعل بعضها 

 .العلاقة بين النظم و التعليق  )1
 .بين الكلم ) بلفظ الجرجاني  الأسباب أو( النظم يخص العلاقات  )2

أي  [فيه كذلك  الأمرنظم الكلم فليس  أماو  <<:و يتعمق في شرح فكرة النظم قائلا 
و ترتبها علـى حسـب   ، لأنك تقتفي في نظمها آثار المعاني  ]ليس كنظم الحروف في اللفظ 

و ليس هـو    ، نظم يعتبر فيه حال المنظوم بعضه مع بعض  إذنفهو ، تيب المعاني في النفس تر
و الفائدة في معرفة هذا الفـرق  ... الشيء كيف جاء و اتفق  إلىالنظم الذي معناه ضم الشيء 

تناسقت  أنبل ، في النطق  ألفاظهاتوالت  أنليس الغرض بنظم الكلم  أنعرفته عرفت  إذانك أ
  . ) 3( >>ا و تلاقت معانيها على الوجه الذي يقتضيه العقل دلالته

  : أولا و ثانيا أمران و المفهوم من كلام الجرجاني 
 الألفاظللدلالة على العلاقة الشكلية أي الربط بين ) التعليق (أن الجرجاني يستعمل لفظ  )1

يق الذي يظهر لصـاحب  إذ أن التعل، و العلاقة بينهما واضحة ، يخص المعاني  فإنماالنظم  أماو 
 .اللغة يعبر عن النظم الذي هو ضمني يخص الدلالة 

يكون  أنو لذلك اشترط الجرجاني ، يخص معاني النحو وحدها  أنالنظم أوسع من  أن )2
سنجد لهذه الفكـرة مكانـة عنـد كـاتز     و ، تناسق الكلم على ما يقتضيه العقل أي المنطق 

)J.J.katz(  ذا يتجاوز ما كتب عنه في فهم علاقات ، في تفسير العلاقات السياقية و الجرجاني
 .و النظم بالدلالة ، خص التعليق بالنحو  إنماالتركيب اللغوي لأنه 

: و هي  القرائن المعنوية للتعليق إلاالعلاقات السياقية ما هي  أنتمام حسان  الأستاذرأى 
تعيننا  أاو فائدة هذه القرائن .  ) 4(و المخالفة ، و التبعية ، و النسبة ، و التخصيص ،  الإسناد

                                                
  .232 معناها و مبناها اللغة العربية: تمام حسان  ) 1(
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و الخبر ثم بين الفعل و الفاعل  فالإسناد هو العلاقة الرابطة بين المبتدإ، في معرفة الباب النحوي 
 أنعلى  أوو الثاني خبر  أمبتد الأول أننائبه تصبح عند فهمها و تصورها قرينة معنوية على  أو

  . نائب فاعل أوفعل و الثاني فاعل  الأول
وفقا للقرائن التي تندرج تحتـه   أخرىنحوية  أبوابو التخصيص قرينة تفيدنا في معرفة   

و الظرفية التي تدل ، و الغائية التي تدل على المفعول لأجله ، كالتعدية التي تدل على المفعول به 
  . الإسنادو سمي التخصيص ذا الاسم لأنه يمثل قيودا على ، على المفعول فيه 

    ، نسـبيا   الإسـناد و هذا القيد يجعل ،  الإسنادالنسبة فهي قيد عام على علاقة   أماو     
 و تدلنا عليـه ، فإلحاق النسبة  أما، تضييق  الأخيرو معنى النسبة غير معنى التخصيص لأن هذا 

  . الإضافةحروف الجر و معنى 
دف  أيضاالمخالفة و ،  الإبدالالتبعية فيدل عليها النعت و العطف و التوكيد و  أماو     

  .النحوية من خلال المقارنة بين المباني  الأبوابالتعرف على  إلى
مـا   –تمام حسان  الأستاذ رأىكما  –هذه القرائن المعنوية للتعليق عند الجرجاني هي     

 أمـا  <<       :كريم زكي حسام الدين بقوله  الأستاذو يوافقه في ذلك ، يمثل العلاقات السياقية 
 الأبـواب أي العلاقـات بـين   ، العلاقات المختلفة في السياق  أساسفيقوم على  الأفقير المحو

مقيـدة   ]مورفيمات  [و تماوتم هي صرفيمات فالتاء المفتوحة و المكسورة ، النحوية في السياق 
هنـا   الأفقيو المقصود بالمحور .  ) 1( >>الفاعلية أي باب الفعل في العلاقات السياقية تدل على 

و هـي علاقـات بـين    ، التركيب في مقابل المحور العمودي الذي يمثل العلاقات الترابطية  هو
  .الكلمات خارج السياق 

نتبين عدم انحصـار العلاقـات    أنو سنعرض هنا مثالا لتمام حسان نحاول من خلاله     
المعنى دون  في فهم الإسناديقول عن دور ، ) أي في التعليق (السياقية في المعاني النحوية وحدها 

فاعتمدوا على  ]دون شكل  [خرق الثوب المسمار : قالت العرب  <<:قرائن لفظية  إلىاللجوء 
يسند  إنماالثوب و  إلىيسند الخرق  أنالحركة إذ لا يصح  أهملواو  الإسنادالقرينة المعنوية و هي 

  . ) 2( >>يهما مفعول أيهما فاعل و أالمسمار فعلم  إلى
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    ، لا يكفي لمعرفة الفاعل و المفعول –علاقة نحوية بوصفه  –وحده  سنادالإ نإ: و نقول     
، مستوى آخر في الدلالة و هو المعجـم لفهـم الجملـة     إدخال إلىهنا  الأستاذاضطر  إنماو 

       .كـل علـى حـدة    ) الثوب (و ،) المسمار ( و ، ) خرق(فاستعمل المعنى المعجمي لكل من 
ليس كمعنى نحوي فقط بل  –سند الفعل الجرجاني تحت اسم العقل أُ و وفقا للمنطق الذي ذكره

  .مفعولا به وفقا لقرينة التبعية  و صار الثوب، المسمار  إلى –كعمل متصور 
لوجـود   أو ،لا تكفي لفهم السـياق   –في غياب القرائن اللفظية  – الإسنادمعرفة  إن    

لأن المعـاني   الأمر لا يتوقف عند هذا الحدو ،علاقات معجمية  إلىدلالة في التركيب إذ نحتاج 
من و لا تمثل فهمنا للعلاقات السياقية كما رآها دي سوسير ، النحوية وحدها لا تؤدي الدلالة 

  : و توضيح ذلك ذا المثال ، قبل 
  .زيد الماء بالكرة  أكل    
 –وحـده   بالتحليل النحـوي  أخذنا اإذ –هذه الجملة النحوية تقوم علاقاا السياقية     

  : على
 ) .زيد ( الفاعل  إلى) أكل(الفعل  إسنادو هو :  الإسناد )1
 .الذي وقع عليه العمل ) الماء(المفعول به   إلىمن الفعل : التعدية  )2
 ).بالكرة : (يمثلها الجار و ارور : النسبة  )3

 ابالإعركحركة  أخرىو التي تظافرت معها قرائن لفظية ، هذه القرائن المعنوية للتعليق 
كـل هـذا   ، و حرف الجر و البناء في الفعل الماضي ، في الفاعل و المفعول به و الاسم ارور 

) Anomalie(شاذة  أو   جملة غير ذات معنى  إا، دلالة لهذه الجملة  إدراكالقرائن لا تضمن لنا 
  .المعجم  إلىو السبب في ذلك ليس نحويا و لا صرفيا و لكنه يرجع ، بتعبير دلالي 

 – لأنه تحـدث  ، دي سوسير في حديثه عن العلاقات السياقية لم يقصد النحو وحده 
        ، عن علاقات تقيمها الكلمات فيما بينـها داخـل السـياق     –مثله مثل الجرجاني في النظم 

 أنو لا يمكـن  ، و صيغتها الصرفية و دلالتها المعجمية ، و الكلمة يفهم منها معناها النحوي 
تمام حسان بـدور الصـرف    الأستاذلقد اعترف  . الإطارقات التركيبية في غير هذا تفهم العلا

 أنفنحن نعلم ، معاني الصيغ الصرفية تكون وثيقة الصلة بالعلاقات السياقية  أنعلى  <<:فقال 
، بعض الصيغ معناها اللزوم  أن أيضاو نعلم ، المفعول به بغير واسطة  إلىالفعل اللازم لا يصل 
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المطاوع و المبني للمجهول من المتعدي لواحد و أفعال السجايا مثل فعل يفعل بضـم  و ذلك ك
>>فمعنى الصيغة الصرفية ينبئ عن علاقاا السياقية ،العين و غير ذلك 

 )1 ( .  
النحـو   أساسالعلاقات السياقية لا تقوم على  إن: و نخرج من كل هذا بالفكرة التالية 

و تـأثير الـدلالات المعجميـة    ، الصرفي و المعجمي أيضا  و لكنها تشمل المستويين، وحده 
يتم وفقا لأحكام التعليق  التأثيرو هذا ، الدارسين  أعين أمامللكلمات داخل سياق واحد جلي 

  .الجرجاني  الإمامقر به أا مك
كما ظن عدد من الباحثين  –العرب لم يفهموا علاقات السياق  أن أيضانقول  أنيمكننا 

بدأت عند  إابل ، في هذه العلاقات ليست بجديدة و فكرة اعتبار المعجم ، وحده في النحو  –
و استعمالها بعد ، بعملهم على حفظ دلالات الكلمات مفردة ، العرب منذ بدأوا يجمعون اللغة 

و كان الأصمعي قبـل   <<: )العربية(يقول يوهان فك في كتابه ، ذلك في تراكيب ذات معنى 
بل شرح ،  يكتفي بجمع كتر المادة اللغوية عند البدويين و ترتيبه فحسب كل شيء هو الذي لم

  . ) 2( >>كذلك في تنظيم الاستعمال اللغوي الدقيق بوساطة تحديدات معنوية غاية في الدقة 
النقد يخلو من ملاحظـات عـن    أو، البلاغة  أو، و لا يكاد مصنف عربي في فقه اللغة 

و كيفية استعمال كلمة ما مع هذه دون تلك لاعتبارات ،  المعجم العلاقات السياقية وفقا لمعاني
ما تضعه العامـة في  ( فصلا عنوانه ) المنطق  إصلاح(فيضع ابن السكيت في ، دلالية غير نحوية 

م به ابن قتيبـة  و نفس العمل يقو، تحدث فيه عن الكلمة غير المناسبة لتركيب ما ) غير موضعه 
درة (و الحريري صـاحب  ) تثقيف اللسان و تلقيح الجنان(في لي و الصق، )أدب الكاتب (في 

 إلىالمدخل (و ابن هشام في ، ) تقويم اللسان (و ابن الجوزي في ، ) الغواص في أوهام الخواص 
) و الوسـاطة  (للآمـدي  ) الموازنـة  (  فايز الداية ما جاء في الأستاذو يعتبر ، ) تقويم اللسان 

للحاتمي نقدا ) الرسالة (لقدامة و ) نقد الشعر(للعسكري و ) اعتين و الصن( ،للقاضي الجرجاني 
  .و هو تحديدات لاستعمال الكلمات في السياق وفقا لمعانيها المعجمية ، دلاليا 

لكنة لأنه كان نشأ بالأساورة  ]بن زياد  [ في عبيد االله كانت <<:نسوق مثالا للجاحظ 
افتحـوا  : و كان قـال مـرة  ، ويه الأسواري شيرو كان زياد تزوجها من ، مرجانة  أمهمع 
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>>يريد سلّوا سيوفكم ، سيوفكم
ربمـا   <<:و هذا المثال نفسه يحلله عبد القاهر الجرجاني .)  1( 

كما يحكى من قول عبيد االله بن زياد لما ، دون مجرد لفظ  المعنى إلىبأمر يرجع سخف اللفظ است
يتناول شـيئا هـو في    أنفحقه ،  الإغلاقالفتح خلاف  أنو ذلك ، افتحوا لي سيفي : دهش 

  . ) 2( >>و ليس السيف بالمسدود ، حكم المغلق و المسدود 
و من نصوص التراث التي تحلل درس العرب لهذا الجانب من علاقات السياق ما أثبتـه  

في الشيء لمعنى على العمـوم ثم تسـتعمل   ثم لما كانت العرب تضع  <<:ابن خلدون في مقدمته 
و احتـاج  ، و الاستعمال  فرق ذلك عندنا بين الوضع، رى خاصة ا أخ ألفاظااصة الأمور الخ

ثم ، بالوضع العام لكل ما فيه بيـاض   الأبيضكما وضع ، فقه في اللغة عزيز المأخذ  إلىالناس 
حـتى   بالأملحو من الغنم ،  بالأزهر الإنسانو من ، اختص ما فيه بياض من الخيل بالأشهب 

   . ) 3( >>في هذه كلها لحنا و خروجا عن لسان العرب  لأبيضاصار استعمال 
كيف تقاسم هذا الموضوع كتب البلاغة و اللغة و النقد و فقه اللغة ممـا لم   رأيناو قد 

ذلك  المعنى كما ذكر أساسو هي ملاحظات تفيد الدلالي لأا تقوم على ، بالنحو  أساساتم 
مفهوم اللحن عند اللغويين لا  أن أيضاو ظاهر ، لمقدمة صاحب ا إليهلمح أو ، الجرجاني بلفظه 

  . المعنى أيضا  بل يخص، يخص النحو وحده 
و لكـن  ، العرب فلم يفهموا السياق وفقا للنحـو وحـده    أننفيد من هذا  أنيمكننا 

أن يحور فكرة التعليق لتتسع لهـذه  و ليس الباحث بمضطر ، باشتراك مستويات الدلالة المختلفة 
، و هي ذا لها مجالها الخاص ، لأا فكرة قامت أساسا على أحكام النحو ، يات جميعها المستو
و هو نحوي و بلاغي في وقت واحد  –و الجرجاني ، تمثل جانبا من العلاقات التركيبية أا كما 

  . رأيناالمعجم في بناء السياق كما  أهميةلم يغفل  –
  : السياقية تحليل بالمر و كاتز للعلاقات  – 2 -هـ 

قـد حصـروا    المحدثين أنهذه الفكرة في الدرس العربي و وجدنا  بإيجازبعدما عرضنا 
بعد هذا يحسـن  . جهود المتقدمين في باب واحد  مع كون الأوائل شملوا كل مستويات الدلالة 

 ـ أماذلك ، كارتز  فرانك بالمر و جيرولد:  الغربيينننظر في آراء اثنين من العلماء  أن ا خصص
                                                

  . 333 ص. البيان و التبيين : الجاحظ  ) 1(
  .  9ص ، م  2001:  3 ط.  بيروت، المكتبة العصرية ، تحقيق محمد الفاضلي ، أسرار البلاغة : عبد القاهر الجرجاني  ) 2(
  .  472/473 ص، المقدمة : ابن خلدون  ) 3(
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الأول : ثم هما يمثلان اتجاهين مختلفين ،  لفهم التركيب اللغوي باعتبار الدلالة أبحاثهماحيزا من 
       ، درس اللغـة بوسـائل دلاليـة    : معها موضوع واحد و يج، دلالي  و الثاني فيلسوف لغوي 

  .و الاعتماد على تحليل المكونات في تفسير العلاقات التركيبية 
و درسها من  )collocation(المصاحبة اللفظية : ر الموضوع تحت عنوان تناول فرانك بالم

    :يقول عـن فـيرث   ،  ) N.Chomsky(و تشومسكي  )Firth J.R(خلال بعض العلماء كفيرث 

تعرف الكلمة من خـلال   إمكانيةص في لخو يت، الاتجاه الذي تبناه فيرث يبدو معتدلا  إن <<
في التركيب اللغوي الذي لم ) حمار (   assك منبثق من الكلمة و مثاله المعروف في ذل،قرينتها 
لا .. يا غبي  أنت … you silly .. don't be such an:  ثر في الأداءات اللغوية الحالية نحو أيبق له 

  .. .تكن كـ 
) غـبي ( sillyمجموعة محددة من الصفات التي تنتظم مع هذه التعابير ومنها  إليهايضاف 

stupid  )أحمق ،  أبله، د بلي (obstinated ) عنيد (ouful  ) هائل ، مخيف (egregious ) فائق في
لأن ، لم تمثل هذه الظاهرة التي سماها فيرث بالمصاحبة اللفظية سوى جزء من الدلالـة  ، ) السوء

  . ) 1( >>و في االات التحليلية الأخرى ، في السياق المقامي  إليهاالدلالة يمكن التوصل 
فيرث اعتمد على المعجم وحده دون النحو في دراسته  أنالمفهوم من كلام بالمر هذا و 
 <<:لة باعتمـاد التحليـل النحـوي    و يرى بالمر أن هناك من درس المسأ. اللفظية للمصاحبة 

في حين ، حد جوانبها و هو المظهر الدلالي أاقتصرت اهتمامات فيرث في المصاحبة اللفظية على 
موضوع المصاحبة اللفظية جزءا من التحليل اللساني للمستويات اللغويـة  جعل  إلىسعى غيره 

  : و من أهم مظاهر هذا السعي ، الأخرى 
ü  دراسة هذا الموضوع في الحقل اللفظيlexis  لارتباطه النسبي بالنحو. 
ü علم بناء الجملة (المصاحبة اللفظية في باب  إدخالsyntax (  الذي يستقل بمبادئـه
و هذا المسعى تبلور على نحـو واضـح لـدى    ، لة  و علم الأصوات الوظيفي عن علم الدلا

بالنحو  أوليةعناية  عنىلأن هذا الباحث ) اتجاهات نظرية علم بناء الجملة (تشومسكي في كتابه 
  . ) 2( >>الذي يعتمد على مجموعة من القواعد لتوليد جمل نحوية في أي لغة 

                                                
  . 169/170 ص، مدخل إلى علم الدلالة : بالمر  ) 1(
  . 179 ص،  المرجع نفسه  ) 2(
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يم زكي حسام الدين و تمام حسـان عـن النحـو في    فكرة كر إلىبالمر يعيدنا ذا  إن
 إنمـا المصاحبة اللفظية  أنبدليل اعترافه و لكنه لا يحصرها في هذا الجانب ، العلاقات السياقية 

لأن النحو هـو  ، و لا اختلاف على قيمة النحو عندئذ ، تتظافر فيها مستويات دلالية مختلفة 
  .داخل سياق واحد جمية للكلمات فيما بينها الإطار الصحيح لدراسة تأثير الدلالات المع

    ، جاء به بالمر في هذا الباب ليس عرضه لفكرتي فـيرث و تشومسـكي    ما أهمو لعل   
و نضطر هنا لإيراد نص مطول ، ) التي لا دلالة لها (تحليله هو لحالات من الجمل الشاذة  إنماو 

الاهتمام المميـز لعلـم الدلالـة     إنالملاحظ  و من <<: له نظرا لقيمته المعرفية في هذا الموضع 
خطر : (في الجملة يجعل التراكيب الآتية غير ممكنة بتخصصات المعنى اعتمادا على تواقع العناصر 

و ذلك لاختيـار  ) هو هلك الرجل) ( خاف أنه تقدم ( )شربت الخبز ( و ) في ذهن الشجرة 
الفعـل  ت لا تقبـل في النحـو لأن   عناصر لا تناسب الفعل فضلا عن بروز صيغ و استعمالا

 أيضافعل لازم ) هلك (كما أن الفعل ، بأن  يبدأ) مؤول (مصدر  إلىلازم و لا يحتاج ) خاف(
ممـا  ) و الألمانية  الإنجليزيةو هذا الكلام للمؤلف عن نظامي اللغة ( مفعول البتة  إلىو لا يحتاج 
يكشف وجود نقص في بعض العناصر التي لا  الأخيرينالتدقيق العلمي في المثالين  أنلا شك فيه 

نه أو كان تشومسكي يعرف هذا الفرق بين التراكيب غير ، بد منها للفعل حتى يستكمل المعنى 
  .رتأى دراستها بوصفها تراكيب متشاة ا

هذا النقص كون الاستعمال السياقي جزءا من خصائص الفعل في الحالين  إلىو يضاف   
و لأنّ الفعل ، تي مستعملا مع تركيب اسمي مفعوليلا يمكن أن يأ) هلك(ل لأنّ الفع،  الأخيرتين

و الأمر نفسه يلاحـظ في الفعلـين   ، يليه مصدر مؤول على نحو مباشر  أنلا يمكن ) خاف ( 
  .لاقتصار الأول على العاقل و اقتصار الثاني على السوائل ) خطر و شرب (

سألة يكمن في الاعتماد علـى المكونـات   في هذه الم الإشكاليةالسبيل الناجح كل  إن  
      عـول لمكونـات مـن قبيـل            وجوب حيازة الفاعـل و المف  إلى بالإشارةو ذلك ،  الدلالية 

حدود الاختيار : هذه المكونات أو تحديدها بما يسمى بـ  إلى الإشارةو ) حقيقي ( و) سائل( 
  . ) 1( >> الإهمال إلىخذ بمعايير النحو تؤول لأن الجملة التي تراعي فيها هذه الحدود و لا تأ، 

  : و يمكن تسجيل في هذا الموضع جملة نقاط   

                                                
 . 179/180:  ص،  المرجع السابق  ) 1(
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 : وفقا لمبدأين منفصلين ) Anormal(شاذة  بأااعتمد بالمر في الحكم على الجمل  )1
        زمـان و لا يحتاجـان مفعـولا بـه     خاف و هلك لا: النحو في المثالين الأخيرين  -

  .و العربي بشكل مستفيض و هذا وارد في النح
و لا  ، لا يقوم به إلاّ عاقل ) نظر(ن الفعل الدلالة المعجمية في المثالين الأولين ؛ لأ -

كما ، لا يقع إلاّ على سائل ) شرب(و في المثال الثاني الفعل . شجرة تفكر و تعقل  أنيتصور 
علمـاء   دأبالتي ) عجميةالم(و هذا من التحديدات الدلالية ، لا يمكن لإنسان أن يشرب الخبز 

 . إثبااالعرب الأولون على 
لأن لغـة الأدب  ، مزيد من التحديد  إلىبحاجة  –أو عدم الدلالة  –الوصف بالشذوذ   )2

المعاصر قد لا تعترف بحدود الاختيار في بناء العلاقات السياقية بين الكلمات ؛ كما تتجـاوز  
وطـن  ( في قصيدة له عنواـا  عز الدين ميهوبييقول . قوانين البلاغة التي استخلصها القدماء 

 : ما نصه ) تائه
  وطن يفتش عن وطن  <<

  و عيون فاتنة من الدامور       
  ..تحتضن المقابر و الكفن       

  وطن يصدر من مدامعه الرجوع والأنوثة 
>>والسياسية والزعامة والفتن         

 )1 ( .   
يقف عند حدود الدلالـة المعجميـة   لا  ب الذيوالقصيدة تسير كلها وفقا لهذا الأسلو

وإلى  للعاقل ينسبها الشاعر إلى الوطن مرةكلها أفعالا ) تحضن . تصدر.تاه .فتش (وأفعال مثل 
وإنما  ،اللغوي  للاستعماليبدو أن بالمر يقصد إلى وضع معايير  و لا.  العيون الفاتنة مرة أخرى

وهذا ،ع العادي للغة كون للخطاب معنى عند المستملها يهو يحاول تحديد القوانين التي من أج
  .كلام الأخير ينطبق تماما على لغة العلم ال

تحديد القانون الذي يضمن الدلالة في التركيب يعود إلى المكونات الدلالية والتحليل  )3
ولكن يحسن هنا أن ،أتي الحديث عنها في صفحات قادمة وسي،لتكويني نظرية مستقلة في هذا ا

                                                
  . 143:ص 11- 10ع  1984س: دار الشهاب ، جامعة قسنطينة . مجلة الضاد .تائه  وطن:عز الدين ميهوبي  ) 1(
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من المفروض أن يقوم تعريفنا الـدلالي لكلمـة    >>شربت الخبز  <<:ال بالمر بالتحليل نأخذ مث
في عرف الدلالين مكونا دلاليـا   )سائل هنا يسمى ( على أنه فعل يقع على سائل  و )شرب (

للمفعول  اختياريصبح قيد ) السائل(في أي تركيب لغوي فإن  )شرب (وعند ورود هذا الفعل 
نجد لهـذه الجملـة    يتوفر على هذا القيد لذا لا لا )الخبز ( و،لتركيب بعينه الذي يرد في هذا ا

   .الاختيار يبد أن بالمر لم يتعمق أكثر في تحديد العلاقة بين النحو وقيود .فهي جملة شاذة  ،معنى
كمـا هـو عنـد    –الملاحظة الأخيرة هي أن النحو قد يكون موضوعا للتحليل  )4

الحال في تحليل المكونـات   موضوعا له كما هو التحليل لا لهذا اوقد يكون إطار–سكي تشوم
من العنصـر   انطلاقابالنظر إلى العلاقات النحوية في الجملة  الاختيارأننا نعين قيود  ومعنى ذلك

بأا ) خطر في ذهن الشجرة (وصف الجملة الأولى  ففي الأمثلة السابقة لبالمر تم. المحوري فيها 
وفي الجملـة  ،عنصر محوري  )وهو خطر (لمناسب بالنظر إلى أن الفعل شاذة لافتقارها للفاعل ا

 :المفعول به تبعا لذلك   اختيارويتم  ،كعنصر محوري)شربت (الفعل اختير) شربت الخبز(الثانية
 

ــر   الجملة النحوية  العنصــ
  المحوري 

وعلاقتــه  الاختيــارقيــد   وظيفته النحوية 
  النحوية 

ــن   ــر في ذه خط
  الشجرة 

  للفاعــل  >عاقل <  عـــل ف  خـــطر 

  للمفعول به  >سائل  <  فعـــل   شـــرب   شربت الخبز 
      

حالات اللغة نحتاج لأن نقـول   وفي كل حالة من،متعلق بالنحو أيضا  الاختيارإن قيد 
لأن النحو هو إطار العلاقات السـياقية  ،هذا الفاعل وإلى هذا المفعول به  هذا الفعل يحتاج إلى:

  : اللغوي الدال مبنيا على  و مضموا ولهذا كانت التركيبوالمعجم ه
  .) جاني التعليق عند الجر(علاقات النحوية ال .1
 .)   الاختيارتوفر قيود (العلاقات المعجمية الدلالية  .2

ــه عــن فلســفة اللســان   ــا يأخــذ ــا كــاتز في كتاب                             نفــس الفكــرة تقريب
du langage)  ( philosophie هذا تميز بـاهتمامه ونشير في البداية إلى أن:  
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تحليل المكونـات في فهـم   منتجها نظرية في التحليل على المعجم دون النحو  اقتصاره .1
 .العلاقات السياقية 

 ـ والفصل،الرياضي في دراسة اللغة كإثبات القضايا ونفيها استعماله للمنطق  .2 ل أو الوص
 .بينها 

في  ) la restriction de sélection( الاختيـار ى مفهوم قيـد  كاتز عليعتمد ،وكما بالمر 
يقول . معنى لها  التي لا )phrases anormales  ( اذةكيب ذات الدلالة وتميزها من الشاصياغة التر

 افـق طا ضرورية وكافية لكي تتووتمثل شر الاختيارقيود  <<:كاتز في تقديمه لوجهة النظر هذه 
تعريـف  :مشتقة على سبيل المثال  اتريفات أخرى لتشكل تعريفع تعات التي ترد فيها مريفالتع

للفاعل بالتوافق  يسمح لتعريف ما لأنه لا >جسم مادي <: الاختيارله قيد )  burn up( احتراق
جسم ) (marqueur sémantique(معه إلا إذا كان تعريف هذا الفاعل يحتوي على السمة الدلالية 

لة في التركيب تقوم إن العلاقة السياقية التي تضمن الدلا:ما يلي  ونفهم من هذا ) 1( >>) مادي 
 définitions(مشتقة  اتريفكونة لهذا التركيب للحصول على تعالعناصر الم اتريفعلى تناسق تع

dérivées ( ويوضح ذلك بالفعل: (burn up) جسـم   <الذي يتضمن قيد الاختيار   احترقبمعنى
وهذا القيد هو الذي سيجعلنا نختـار الفاعـل   ، شيء معنوي ق لأنه لا يعقل أن يحتر >مادي 

 >>المدرسة تحترق <<:ومثال كاتز هو ) جسم مادي (المناسب الذي يحتوي على المكون الدلالي 
 :ا تعريف ممنهواحد ولكل ) تحترق ( 2 وع) المدرسة ( 1ع:هذا التركيب يتكون من عنصرين 

أي أنه  ،هو إلا سرد للمكونات الدلالية  ما )la définitions (والتعريف  ،على التوالي  2وت1ت
مجموعة السمات الدلالية التي تحدد دلالة العنصر وحتى تكون هذه الجملة ذات دلالة لابد مـن  

 لا و،للتركيب ) معنى الجملة بكل بساطة (مشتقا  عطينا تعريفالت 2وت1أن تتوافق التعريفات ت
وهذا ) يحترق :الفعل (2الذي يحدده ع الاختيارقيد  حترامبايمكن الحصول على هذا التوافق إلا 

ولهذا يمكـن أن نمثـل   ،1الذي يجب أن يتوفر كسمة دلالية في ت >جسم مادي <:القيد هو 
  : الجملة السابقة كما يلي 

   2ع   +  1ع               المدرسة تحترق  
  

   1تحتاج إلى توافق وهو كون تهذه المرحلة  2ت   +  1ت                                  
                                                

(1)   J.J  Katz  : philosophie du langage p:137 . 
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وهنا نعود إلى المعجـم  ) جسم مادي (متوفرا على المكونات الدلالي ) تعريف العنصر الأول (
ذا كـان أحـد هـذه    إ ومعرفة ما)مدرسة (للإطلاع على التعريفات المختلفة للعنصر الأول 

  :مها دلالتان في عمو) مدرسة(فنجد أن لكلمة ،التعريفات يحوي المكون الدلالي المطلوب 
وهـذا  ،لمدرسة بأا مؤسسة أو شخصية معنويـة   تنص الأولى على مفهوم مجرد .1

نا اة عنوالعالم ومثاله أن تقرأ في الصحيف التعريف ينطبق في الواقع على كل مدرسة موجودة في
 .مستقبل المدرسة الجزائرية : كهذا 

 ،التربية والتعليم للتلاميذ  أما التعريف الثاني فهو البناء الحكومي الذي يوفر أساليب .2
في جملـة   الاختيـار وبالعودة إلى قيـد   .علما عليه  اسم معين بحيث يغدو وله موقع محدد و

 – لاحتوائهانتوصل حتما إلى معرفة أن الدلالة المطلوبة للمدرسة هي الثانية ) المدرسة تحترق (
أن هناك بنايـة حكوميـة   ونفهم منها حينئذ  >جسم مادي  <على المكون الدلالي  –ضمنيا 

  .تلتهب ) مدرسة حقيقية (
  : وفي الأخير يمكن أن نستخلص هذه النتائج 

 .أن دلالة التركيب هي مجموعة المكونات الدلالية المتوافقة  .1
 .لة الذي يميز الجملة الشاذة من الداأن توافق المكونات الدلالية هو  .2
 . الاختياريرجع إلى قيد  اتريفافق التعأن عدم تو .3

ذات أهمية كبيرة في دراسـة لغـة   –سجله بالمر  بالإضافة إلى ما–إن هذه الملاحظات 
ويمكن الذهاب إلى حد التأكيد على أن تفسـير  ، الهندسة دراسة دلالية في تركيب مصطلحاا 

د بالدلالات العرفيـة  يعت لأننا رأينا الأدب لا، نظرية التحليل التكويني للسياق أليق بلغة الأدب 
ونرى مـن الأنسـب الآن أن    ،وإنما يسعى دائما إلى تجاوز المألوف  ،وضعها معجم اللغة التي 

  .تركيب اللغة في علم الهندسة  لية التي تعد مدخلا أساسيا لدراسةنعرض أهم النظريات الدلا
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  النظریـــات الدلالــیة
  

   المجال الدلالي - أ        
  

  نظریة السیاق  -ب         

          
  السياق اللغوي -1ب                     

            
  السياق غير اللغوي -2ب                     

  
  تحلیل المكونات - ج        

          
  قات والأهداف لالمنط -1ج           

              
  ملاحظات على المكونات الدولية  -2ج                     
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  ــةالنظريــــات الدلاليـ
  

  :وهذا راجع إلى أن ،سيقتصر عرض النظريات الدلالية على ثلاث منها 
  .الوسائل المناسبة للدرس العلمي  يحدد هدف البحث هو ما -1
حداها إ حتى أنه يصعب فهموثيقا  اتصالاإن هذه النظريات المختارة متصلة فيما بينها  -2

  .دون الأخرى 
رضه الـذي  طائل منه وخروج بالبحث عن غ عرض كل النظريات الدلالية حشو لا -3

  . وضع له 
يل المكونات ونجد أنفسنا مضـطرين  وتحل، واال الدلالي  ، السياق: هذه النظريات هي 

كما –دراسة تركيب اللغة العلمية أكثر بالنظرية الأخيرة لأا تمثل منهجا ناجعا ل للاهتمامهنا 
 إذا << :قال كريم زكي حسام الدين في تقديمه لأهم نظريات علم الدلالة  –و كاتز  فعل بالمر

مت نظرية التحليل المكوناتي للمعنى من أهم المدارس التي تمثـل  كانت المدرسة الأمريكية التي قد
فإا لم تكن الوحيدة  ،القرن العشرين  الثاني من ففي دراسة الدلالة في النص الاتجاهاتأحدث 

التي قدمت نظرية السـياق كمـا    ةالإنجليزيفقد كانت المدرسة  ،في ميدان الدراسات اللغوية 
لعبت دورا هاما في دراسة  التي   (semantic field) دلاليبنظرية اال ال ةالألمانيسبقتها المدرسة 

  . )1( >>المعنى 
 ) sémantique champ ( اال الدلالي-أ

ن هناك شبكة من العلاقات التي تربط عناصر المعجـم  إليس المعجم قائمة كلمات بل 
الفكرة هي خلاصة نظرة علـم الدلالـة البنيويـة    إن هذه . لتجعل منها بناء متميزا  فيما بينها

 )الدلالة (سوسير عن العلاقة الترابطية والتمسك بمفهوم  ديللمعجم ومبدؤها كان من مفهوم 

                                                
 . 15 ص. التحليل الدلالي : كريم زكي حسام الدين  ) 1(
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ي سويسر نفسه وتمثيله لهذه العلاقات التي تربط الكلمـات فيمـا   يدفعنا أيضا إلى العودة إلى د
التي تثير في الذهن شـبكة مـن   ) enseignement(بينها خارج السياق ويسوق لذلك مثلا كلمة 

  .) 1(الكلمات الأخرى 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

يتكون اال  <<م الدين حسا  الذي يعرفه الأستاذليومن هنا بدأت نظرية اال الدلا
أو ملامـح         صر االكلمات المتقاربة التي تتميز بوجود عن الدلالي من مجموعة من المعاني أو

معنى لهـا بمفردهـا ولكنـها     دلالية مشتركة وكما يقول أصحاب هذه النظرية إن الكلمة لا
 ـ و تكتسب معناها في ضوء علاقاا بالكلمات الأخرى إلا  يتحـدد  ة لاأن معنى هذه الكلم

دي سويسـر   واضح من فكرة و >>ببحثها مع أقرب الكلمات إليها في إطار مجموعة واحدة 
يقوم على أساس المعنى وإنما على الدلالة لأن هذه الأخـيرة   وتقديم الأستاذ أن اال الدلالي لا

 enseignementوقد رأينا من قبل كيف أثارت كلمـة  ) أو اللفظ والمعنى (تربط الدال والمدلول 
  .المعنى  على أساس اللفظ دون }changement{أو } clément{كلمات أخرى 

) Ipsen(من اللساني الألماني إبسن –كما رأى أغلب الباحثين –كانت بداية هذه النظرية 

الذي حاول أن يصف مجموعة من الكلمات التي تشكل معا معنى موحدا وهي الكلمات الـتي  

                                                
  .  152 ص. المرجع السابق : فردينان دي سوسير )   1( 

Enseignement 

Enseigner  
Enseignant  

 12:  شكل

Clément  
Justement  

Changement  
Armement  

Apprentissage  
Education  
Instruction  
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وضع لأول مرة مصطلح اال الدلالي عـام   و روبية ندو أفي اللغات اله وتربيتها بالأغنامتتصل 
  . م 1924

م الـذي  1934سـنة   )Trier( قام به اللساني تريير ولعل أهم المحاولات في هذا الشأن ما
كان أولمان يرى أن الألماني همبولت  إذا و) .  champ linguistique(مصطلح الحقل اللغوي  ابتكر

(Humboldt) إذا ما ولد  <<     : قائلا ب الروحي لهذه النظرية إلا أنه يعترف بدور ترييرالأ هو
ا إلى الحياة ومعايير القيم والمثل الخاصة ا والتي جماعة لغوية معينة ورث عنها نظر الشخص في

 علم المعنى في اتجاهثوري في  انقلابوقد أدى إدراك هذه الحقيقة إلى إحداث . تتبلور في لغتها 
السنوات الأولى من العقد الرابع من هذا القرن وكان من أبرز دعاة المدرسة الجديدة في هـذه  

 الذي هاجم الطريقة التقليدية في التركيز على تاريخ الألفـاظ المفـردة   يرتري الدراسات الأستاذ
هـذا   ابتكروقد ...اعات كاملة للثروة اللفظية ودعا بدلا من ذلك إلى وجوب البحث في قط

 .لعالم مصطلح الحقل اللغوي وأطلقه على تلك القطاعات المنظمة الواضحة من قطاعات الفكرا
 >>ومن النماذج المثالية لهذا الحقل المذكور أسماء الألوان والرتب العسكرية والعلاقات العائليـة  

وفكرية  اجتماعيةويبدو من هذا أن دراسة اللغة وفقا للحقول الدلالية إنما كانت لأهداف .  ) 1(
عند البـاحثين في   –الثقافية ولكن الجلي  اتجاهاا يرها وثلت في فهم اتمعات وطبيعة تفكتم

في االات الدلالية كتبا مشهورة بل إن أرسطو نفسه كان قـد   اوأن العرب قد ألف –العربية 
عشرة أصناف ويخبرنا كاتز بذلك محدثا عنه أنه وضع . فقا لرؤيته هو صنف المفاهيم الإنسانية و

 الكـم  (qualité) النـوع   ) (substanceمن التقسيمات التي تنتظم الفكر البشري أهمها الماهية 

(quantité)  العلاقة relation) ( المكانplace)  (  الزمـانtemps) (وضـعية  ال(position)    الملكيـة
possession) ( )2( .  

ل تخص بيئتهم وقد وصل إلينا العرب بتصنيف المعجم وفقا لحقو غويونالل احتفىكذلك 
وأما المختصرات الموجودة في هذا الفن المخصوصة بالمتداول  << هذا التراث تحت عناوين مختلفة

 السـكيت   بنلاعلى الطالب فكثيرة مثل الألفاظ   تسهيلا لحفظها ،الاستعمال من اللغة الكثير 
>>غيرهما  و الفصيح لثعلب و

وأحمد بن  ) 337ت(بن جعفر و قدامة )هـ310ت(كالهمداني  )3(
                                                

  .   201/202 ص، دور الكلمة في اللغة :أولمان  ) 1(
  

( 2 )   J .J .Katz : la philosophie du langage . P189 .   
  . 473 ص، المقدمة : ابن خلدون  )  3(
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وصـلنا   في المخصص ولعـل أشـهر مـا    )هـ 458ت(سيده الأندلسي  ابن و )هـ 395ت(فارس
 ـ430ت(لعبد الرحمان الثعالبي ) العربية  سر فقه اللغة و(كتاب ويذكر لنا محقـق الطبعـة   ،  )هـ

 الكليات أي ماأول الموضوعات هو  <<  :الأستاذ ياسين الأيوبي طرفا من االات التي حواها 
  .  لفظة كلأطلقه أئمة اللغة في تفسير

              أوائلـها  أسماؤهـا وأحوالهـا و  :ة عناوين كبرى في الأشـياء بعامـة   ومنها بضع -
   . أحوالها المتضادة ،قليلها وكثيرها ،  شديدها ، صغارها وكبارها ، آخرها  و

  .وجماعاا وحكاياا  وأمراضها وأفعالها،ومنها أعضاء الناس والحيوانات  -
 مـا  و. والميـاه والأرض ، الأشربة  اس والسلاح والأطعمة وومنها موضوعات اللب -

  . ) 1( >>زروع وأمطار  يتصل ما من رمال وجبال و
مبادئ نظرية واضحة ومع  في ممارسام لهذا النوع من التصنيف إلى اوالعرب لم يرجعو

م العربي وماله من يث تدل على قدرة كبيرة في بناء المعجذلك فإن هذه المؤلفات من الأهمية بح
  .قائمة على طبيعة البيئة العربية قديما  اجتماعية ودلالات ثقافية 

ور في المصطلح والمفهـوم وكـان   سمت بالتطتالنظرية عند العرب ا إن تطبيقات هذه 
ا في كون سببا رئيسلذي يا )champ conceptuel( أو المفهومي هنيالذ فكرة اال اقترح قد تريير

 الاجتماعيـة وذلك بتأثير العوامل  )champ linguistique( تحدث في اال اللساني التغيرات التي
تتم بطريقة  لا اللساني والذهنيونجد عنده  أن عملية التقابل بين االين  الاقتصادية والثقافية و

الأبنية الذهنية ولذا فإن الصـعوبات الـتي    فالأبنية اللغوية تتقابل وتتوازي دائما مع، متطابقة 
تكمن في صعوبة اللغة بقدر ما تكمـن في أن   تعلم اللغة الأجنبية لا جهها المرء في الترجمة أوايو

  .  )2( >> بق مع اال الذهني للمترجم  أو متعلم اللغة اطيت لااال اللساني للغة الأجنبية 
نظمـا    ليكونا معا مجـالات أو ني طبقا لتصور ترييرمع اال الذهساني ليلتقي اال ال

وتتشكل حدود اـالات بتقسـيم الكلمـات إلى    ،تتدرج في الترتيب من الأعم إلى الأخص 
 . ت الصغرىلى وحدات فرعية حتى تصل إلى الوحداثم يعاد تقسيمها إ، وحدات مجالية كبيرة 

                                                
  .10 ص )فقه اللغة وسر العربية (مقدمة كتاب  :سين أيوب يا)   1(

  
( 2 ) le dent : comprendre la sémantique p 184 .  124 التحليل الدلالي ص: نقلا عن كريم حسام الدين    .  
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سطو عن تصـنيف   تستند إلى فكرة أرال الدلاليلقد أدى هذا التصور إلى القول بأن فكرة ا
  . )1(المفاهيم 

عصر ة الفكرية والأخلاقية لأمة ما في  في فهم الحياتجلى قيمة اال الذهني عند ترييروت
الذهني للغة الأصـل  لترجمة تحتاج إلى استيعاب اال من العصور ويمكن أن نستخلص هنا أن ا

  . قبل الخوض في المقابلات اللسانية 
 ) Ipsen(عند إبسن ) champ sémantique(الا دلاليا فكرة اال اللساني لتصبح مجتتحول 

غنام وتربيتها في والمحاولات التي قام ا إبسن لتصنيف الكلمات تعلقت بالأ.  )Jolles(وجولس 
ويقترح  ،  )Bilin Milleron(وتتجه الدراسة نحو التوسع عند بيلان ميلرون ،أروبية اللغات الهندو

قيرو عـن هـذه    يخبرنا بيار.  )les carrefours linguistiques(لك مصطلح الملتقيات اللسانية لذ
  ،منطقا ما مصدره اللغة يختلف عن مفهوم المنطق التقليـدي   يرى ميلرون أن هناك الفكرة إذ

هر هذا المنطق في التداعيات الفعلية للكلام التي تتكون إثر ترابطات لسـانية ذات أولويـة   ظوي
فبعد دراسته للغة السياسة في الثورة الفرنسـية   . )carrefours linguistiques de pensée(سميهاي

 idées affectives(في نفس الأفكار العاطفية أو التقنية  وطن مجتمعان وجد أن مصطلحي قانون و

ou techniques(  ذا تعرف على هذين المصطلحين لفي أييس من حيـث  ملابسات مختلفة و
و لكن بوساطة تقارب الروابط المكونة ، و لا من حيث المنطق التقليدي ،  ف كل كلمة تعري

  . )2( قانون ووطن:للقائمتين الاصطلاحيتين لـ 
في بناء االات قام علـى   اهتمامهمميلرون أن  إبسن و  ولقد لاحظنا من خلال تريير

لـدى   )ثور ( )boeuf(را لفظة اأساس المعنى وحده وليس الدلالة وحتى طائفة الكلمات التي أث
إنما هي  ...)صبر  ،قوة (أو  ...)نير، عربة ، حرث (أو  ...)عجل ، ثور ، بقرة ( من مثلتريير

لم يكون )الدال (ترجمتها إلى العربية ومعنى هذا أن الشكل ذلك ذات صلة معنوية والدليل على 
  .  لي سوسير من قبكما رأى دمؤثرا في إيجاد شبكة كلمات أخرى 

إطـلاق   اقترحت << :دلالي يقول  من أجل ذلك يعرض بيارقيرو فكرة الحقل المورفو
على مركب العلاقـات في الشـكل    )champ morpho - sémantique(دلالي اسم حقل مورفو 

  ...والمعنى المكون من مجموعة الكلمات 
                                                

 .  124ص   المرجع نفسه )  1( 
(2 ) P. Giraud : la sémantique p 88 .  
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 منـها  وكل معـنى ، يحمل عددا من المعاني  )الي العشرين وح( )chat( اسم للقطكل 
تشـكل شـبكة   )بالمئـات  (لأسماء مجموعة هذه ا. يتلقى عددا من الأسماء  )حوالي الخمسين (

معناه وقيمتـه مـن    اسمويأخذ كل أو غير مقصودة ، ات وترادفات وعدوى مقصودة تضمين
  .)  1( >>بمحيطه  هالعلاقات الشكلية والمنطقية التي تربط خلال

مـع  حقلا دلاليا لأن كلمة الدلالـة تج : وربما كان كافيا أن يسمى هذا الحقل  
والمعنى بحكم أن بيارقيرو نفسه يعتمد على مفهوم العلامة اللسانية كمـا وضـعه دي   الشكل 
   .سوسير 

من خلال  ويمكن أن نذهب في تفسير الجانب الدلالي من القضية و احتوائه على الشكل والمعنى
وتتبدى ، إلى عدوى باللفظ وعدوى بالمعنى التي تتجزأ )contamination(فهمنا لظاهرة العدوى 

  .الأولى  منها عندما تثير كلمة ما بإيقاعها الصوتي كلمات أخرى مشاة 
  :   مبادئ في نظرية اال الدلالي

تتكرر ملاحظة في كل مرة ندرس فيها تصنيفات معينة للمجالات الدلاليـة وهـي    )1
وهـذا  . بين كل المفردات داخل ذلك اال اعتمادها على عنوان للمجال يمثل معنى مشتركا 

رجـل  "  <<     : 18 و 17 العنوان يسميه قيرو الكلمة المفتاح فيقول ممثلا بدراسة لغوية للقرنين 
بقية الكلمـات  كلاهما كلمة مفتاح تسير  18في القرن " فيلسوف " أو  17في القرن  "  نزيه 

  . )1( >>وتمثل مركزا لحقل مفهومي
تكـوين   إلى تحديد اال الدلالي من خلال الكلمة الأكثر أهمية التي تستطيعإننا بحاجة 

وفي سبيل هذا التحديد يقترح كاتز إدخال مفهوم السـمات   ،شبكة الكلمات المناسبة في اللغة 
فما علينا إلا أن نفحص قائمـة قواعـد   ،لإيجاد الأصناف الدلالية للغة طبيعية ما  << :الدلالية 

و اختيار كل علامة دلالية تحتوي بالتضـمين كـل   . وصف اللساني لهذه اللغة الإطناب في ال
>>العلامات الدلالية الأخرى المنضوية تحتها 

)2(.  
وهي كون المكونات الدلالية المعروفة والمتكررة هي ، وكاتز يشير هنا إلى فكرة بديهية 

  :التحليل اللساني للكلمات العربيةالذي نجده في )إنسان (فالمكون الدلالي ، أسماء الات دلالية 
  

                                                
(1 ) Ibid , p 89 / 90 .  
(2 ) J .Katz : la philosophie du langage p 196/197. 
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يغدو هذا المكون علما على مجال دلالي ...) تلميذ ، بنت ،صبي ،ولد ،امرأة .رجل (   
تحليـل  و لا يخفى هنا هذا التواصل العميق بين نظـريتي اـال و  .يضم هذه الكلمات جميعا 

  . والمكونات 
 وفقا لتحليل المكونـات للغـة   للمجال الدلالي اختيارهكان كاتز واثقا من دقة  و لئن

أن هناك تباينا واضحا بين  إذ،فإن الأمر مختلف إذا تعلق بالتطبيق ،والتعرف على سماا الدلالية 
علماء العربيـة في   اختلفوقد رأينا كيف ،في تحديد االات لموضوع معين من اللغة  اللغويين

 .أمريكا با وكذلك الأمر في أورو. ة واحدةيصدرون من بيئ اإن كانو تصنيف هذه االات و
إننا قد نجد من يعلن بثقة مجالات عالمية يتخذ منها معلما لكل تصنيف دلالي كما فعلت اللسانية 

    أربعة مجالات صالحة لأن تعتمـد في كـل لغـات     اقترحتالتي  )Nida(الأمريكية يوجين نيدا 
  .العلاقات  و، اردات  و، الحوادث و ،  الموجودات: )1(العالم 

 ـنه لمن الصعب تإ ث كـل  قبل هذا التقسيم كحقيقة مسلم ا لأن الأمر يحتاج إلى بح
الاجتماعية  صادرة عن البيئة الطبيعية و،ذلك أن لكل لغة خصوصياا التي تميزها ، لغات العالم
هذه ديد ومن غير الممكن تح .والسياسية والدينية وغيرها من عوامل بناء اللغة ونموهاوالتاريخية 

وحتى في اللغة الواحدة سيكون مـن  ،الشعوب وفهم طبائعها  االات دون الرجوع إلى حياة
الصعب الجزم بحد معين للمجالات الدلالية وإنما يتم ذلك وفقا للإطلاع الخاص بحسـب مـا   

  . تتيحه الظروف
ويتم معها ، كثير ما يلجأ الدلاليون في تحديد االات أو الحقول إلى عملية التصنيف )2

  )association(والتـداعي   )hiérarchie(التدرج : اثنين  مكونات اال بحسبهم وفقا لمبدأين ينتعي
لأخرى داخل أي الكلمة المفتاح التي بإمكاا إثارة شبكة الكلمات ا والتدرج يكون من الأعم 

 أقساما تدريجيا إلى تتفرع هي بدوره. عمومية  أقلالأعم إلى مكونات  ويتفرع. الحقل الواحد 
ثم في بيان العلاقـات  ،ولهذا البناء الهرمي دور في تحديد الفروق الدلالية من جهة ،أكثر تحديدا 

ا بالسياق اللغـوي  البناء علاقة م لهذاوحري بالذكر أن ،الدلالية بين الكلمات من جهة أخرى 
من قبل عنـاوين للمجـالات   التي هي كما رأينا ،كما له علاقة بتحليل المكوناتتأثرا وتأثيرا 

  . وحقول دلالية

                                                
(1 ) Nida : componentiel analysis p 175  140 التحليل الدلالي ص: نقلا عن كريم حسام الدين    .   
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رجع وهو متداخل مع مبدأ التدرج وم،وأما التداعي فإنه من وسائل تحديد عناصر اال  
أن تـثير    عن العلاقات الترابطية وكيف يمكن لكلمة مـا يرسالدراسيين في ذلك فكرة دي سو

  .شبكة من الكلمات الأخرى في الذهن 
التضـمين  :عناصر اـال الـدلالي الواحـد أهمهـا      هناك شبكة علاقات تربط) 3

)Hyponymie(  ،ال الدلالي  . الاشتراك و ، والترادفوهو التفسـير  ،والتضمين هو أساس ا
ذا التضمين يمكن  هلأن،اللغوي لظاهرة التدرج في االات كما أنه تفسير أيضا لكلمة المفتاح 

  وقـد تـرجم مصـطلح   ،العناصر المنضوية تحتها لكلمة واحدة أن تعبر عن مجموعة كبيرة من 
)Hyponymie(  تقليـدي  التواصل هو مفهوم إن مفهوم  << :ونز يقال جون ل، إلى تواصل أيضا

ولقد عرف منذ القديم على أنه أحد الأسس التكوينية في تنظيم المفردات لكافـة  . إلى حد كبير
>>وكثيرا ما يشار إليه على أنه الشمول ،اللغات

، انيأرجو وأحمر يتضمن قرمزي  :ومثاله .  ) 1(
وفي لغة الهندسة مصطلح جسم يتضـمن النقطـة   ،رجس والياسمين نقة والالزنب:الوردة تتضمن 

  ... والمستقيم والقطعة المستقيمة 
لذلك نجد اللغويين ينصون في ،وفقا للعلاقات داخل اال تتحدد دلالات الكلمات  )4

 ذلك أن اللغة نظام متناسق،الدلالة  الموازية للمعنى أو) la valeur(مة هذا الموضع على مفهوم القي
حيث أنه إذا طرأ أي تغير في عنصر ما أدى ذلـك إلى تغـير في   ،تربط عناصره علاقات محددة 

 إن أصحاب نظريـة   << :البناء بأكمله أي تغير العناصر المرتبطة به يقول الأستاذ حسام الدين 
أي من ،ن معنى الكلمة على أساس علاقاا بالكلمات الأخرى ااورة لها اال الدلالي يحددو

، ثل كلمات القرابة وكلمات الألوانبية ميخلال مجموعة الكلمات المتقاربة التي تملك علاقة ترك
  . ) 2( >>تفهم جيدا إلا من خلال علاقة بنائية لا أي الكلمات التي 

يكشف لنا عن الفراغ المعجمي الذي يتمثل في ويمكن لمفهوم القيمة حسب الأستاذ أن  
ناقة :مثال ذلك غياب الكلمات ،غياب بعض الألفاظ لعدم وجود المفهوم أو الشيء الذي تمثله 

و هذا له دلالة اجتماعية عميقة جعلت .الهندوأوروبية جهاد في معجم اللغات  ،جلباب ،ضرة 
  .من وسائل فهم اتمعات اللغة 

                                                
  . 84ص علم الدلالة :جون ليونز    ) 1( 
  
  .119 التحليل الدلالي ص: دين كريم زكي حسام ال  ) 2(
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يح لنا تصـنيف المصـطلحات   فإن نظرية اال الدلالي ستت، ة ندسوفيما يخص لغة اله
وسـيكون هـذا   ،معجم المفردات الواردة في المدونة للتدرج الذي يفرضه بحسب المعاني وفقا 

التصنيف مدخلا لفهم العلاقات بين المصطلحات كما أنه سيساهم في تحديد المكونات الدلالية 
  . صر المعجمالعن

  : نظرية السياق -ب 
  : اثنانللسياق مفهومان 

ويمكن أن ندرك  – يرسبتعبير دي سو–أولهما هو المقال  بلفظ تام حسان  أو التركيب 
بين الكلمات وفقا لعلاقات معينـة  )الأفقي (الخطي  الارتباطمن خلال هذا أن السياق إنما هو 

س فـإن السـياق   وعلى هذا الأسا، داخل الخطاب الإنساني ، أهمها النحو والمعجم ) سياقية (
يخـص ظـاهر    هو ما –لة مصطلح التركيب اسفي تسميته عنوانا للر الذي اعتمدنا –اللغوي 

   . النص بتعبير أصولي حيث تتظافر مستويات الصوت والنحو والصرف والمعجم لبنائه
في الترجمات  –سياق الحال  أو –بلفظ علماء العربية –المقام  والمفهوم الثاني للسياق هو

وذلك أن المقال وحده قد يحوي مـن  ،وللمقام دور كبير في تحديد الدلالة  -ة عن الغربالمنقول
–حينذاك  -وتصبح ضرورة  . يكفي لكشف الحجب عن المعنى لدى السامع العناصر الدالة ما

عابه يستا الكلام من أجل فهم المضمون و الملابسات التي تلف الخطاب أو الإحاطة بالظروف و
  .ضا السياق غير اللغوي ويسمى كل ذلك أي

  السياق اللغوي .أ
قات السياقية التي الكلمات فيما بينها وفقا للعلا ارتباطيحدد السياق اللغوي من خلال 

ويبدأ مفهوم السياق عندئذ مـن  . معجمية  و ةيوظيف: تظافر مستويات الدلالة  تقوم على مبدإ
  :يورده اللغويون  للسياق اللغوي أقسام على حسب ما. كلمتين فأكثر  اتصال

فهناك السياق المباشر حيث تستعمل الكلمات فيه لتحديد هوية شـيء مـا في البيئـة    
  .تستعمل فيه الكلمة للحديث عن مدلولات غير حاضرة باشرة وهناك السياق غير المباشرالم

كـأن  أخـرى  إلى من حالة الكلمات تتحول فيه  كما أن هناك السياق المحول وهو ما 
  .مجازي استعمالوهو ،غنى بالفقر والتوصف الأرض 

         قاعـدي وسـياقي   : من أهم ما تنص عليه نظرية السياق أن لكل كلمة معنيـان  و  
) sens de base et sens contextuel ( ال ونظرية السياق وهـي   التقاءوهاهنا نقطةبين نظرية ا
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اعدي للكلمة ليس إلا ما ينص عليه والمعنى الق، قيمة الكلمة في علاقاا مع الكلمات الأخرى 
    ثم تتلون هذه الدلالـة القاعديـة   ،المعجم حيث تأخذ فيه الكلمة خارج السياق دلالة مركزية 

 : ليصبح لها معنى سياقيا يعرفه عزمي إسـلام  جه حالما تنتظم الكلمة داخل تركيب لغويتتو و

وفقا له إلا أن  أو الذي يتحدد )context( واللفظي نفسه و هو المعنى المرتبط بالسياق اللغوي <<
  :هم منه أمران يف هذا المعنى قد
بحيث يكون معنى ، وفقا للسياق اللغوي الذي يرد فيه اللفظ  أن معنى الفظ يتحدد:أولا

  .اللفظ جزءا من معنى السياق ككل 
 تربط التي ني الألفاظ التي ترد فيه والعلاقاتدد بناء على معايتحلسياق معنى أن ل:ثانيا 

  .  ) 1(  >> بينها في بناء واحد
ل عند اللسانيين قيمة هذه الكلمة الـتي  يمث ،للكلمة وليس للسياق السياقي وهذا المعنى 

كمـا  –المعنى ...كل مالها هو وظائف ، ليس للكلمات معان  <<:  استعمالهامن خلال  تتضح
و هذه العلاقات ، الأخرى مع كلمات السياق على علاقات الكلمة  يقوم - يصلنا في الخطاب

معرفة من خلال مجموعة  –معانيها على الأصح  أو -معنى الكلمة . محددة ببنية النظام اللساني 
 –ـذا   –يجـد   )sens(مصطلح معنى . ملها وليس من خلال الصورة التي تح، قات هذه العلا

>>و علامات أخرى بمعنى التوجيه نح )direction( الاتجاهيدل على  هأصله الإيتمولوجي لأن
)2(.  

وبه يكون التمييز بين مسـتويات  ،ثم إن السياق اللغوي له أهمية كبرى في هذا البحث 
ولكنـها  ،فحسب  ت مجموعة مصطلحاتاللغة وبه تعرف اللغة العلمية ذلك أن لغة العلم ليس

 ثوإذ نتحد،وظيفة ومعجمية : تركيب معين يخضع لعلاقة دلالية  لهذه المصطلحات وفقسوق 
تتميز لغة العلم عن سائر المستويات في البون بـين المعنـيين   ،هنا عن المعنى القاعدي والسياقي 

لأن يفترض ألا يحمل السياق أي تأثير على دلالة المصطلح قد يـؤدي إلى  ،القاعدي و السياقي 
كل كلمة مرتبطة بسياقها الـذي  <<:ذهب إليه بيارقيرو  وقريب من هذا ما، حركة في معناه 

 les( التقنيـة هذا المعنى السياقي قد يتطابق مع المعنى القاعدي في الكلمات . أخذ عنه معناها ت

mots techniques( << )3 (  .  

                                                
  . 65ص  ،مفهوم المعنى : عزمي إسلام  ) 1(

( 2 ) P.Guiraud : la sémantique . p 22 . 
 ( 3 ) Ibid . p : 31 . 
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لمان وبالمر ذه النظرة في  طبيعة السياق العلمي والعلاقة بين دلالته والدلالة ووقد يأخذ أ
الملاحظ أن وقـوع   <<لمان ويقول أللمصطلح وعن تأثير  هذا السياق  –المعجمية  –الأساسية 

   في الحـال ها جوا خاصا ويحيطها بملابسات تعينالكلمات في نماذج معينة من السياقات يكسب
ومصداق ذلك أنا نرى المصطلحات الفنية ،البيئة التي تنتمي إليها هذه الكلمات  استحضارعلى 

وبالمر نفسه  ) 1( >>خصصين تمن الما ثناياها طابع الذين يستعملو العلمية تحمل في أو المهنية أو
فالميزة التي تحفظ للعلم لغته هـي  ،للتفريق بين المستويات اللغوية  )style(يتبنى مصطلح أسلوب 

ويهتم بدرس موضوعه فرع خاص هو الأسلوبية ،د أن هذا المصطلح ألصق بالأدب بيالأسلوب 
)stylistique( التي لا  تم بمفهوم الدلالة بقدر ما تم بالقيمة الفنية.  

  وبه تتميز لغة العلم عـن غيرهـا ثم هـو   ،إن التركيب هو المصطلح اللغوي الأنسب 
وربمـا كـان مـن أهـم     ، المستوى الذي تتظافر فيه الوظيفة مع المعجم  هموضوع دلالي لأن

         ريس التـوزيعي لهـا   الاتجـاه ضـوع الرسـالة   وفي السياق اللغوي مما له علاقة بم الاتجاهات

)Zellig Harris(  >> يرد فيها مكون دلالي ما التي مجموع السياقات  والتوزيع عند هاريس هو، 
وعلى هـذا   )2(  >> ومدى تأثير هذه السياقات على هذا المكون سواء أكان فونيما أم مورفيما

مواجهـة كـل    و الأساس قام التحليل التوزيعي حيث يعمد في تحديد دلالة الكلمة إلى جمـع 
 :معنى التوزيع في نظرية السياق  وزيعات التي تخضع لها الكلمة في سياقات مختلفة ويعرف بالمرالت

لأن تحديد الدلالة علـى  ،فالتوزعّ إذن معناه دراسة الصلات اللغوية ذات الطبيعة التركيبية  <<
   التـوزيعي  (كليهما  الاتجاهينلأن  أساس التوزيع له فاعلية التحديد الدلالي المعنوي التأويلي و

يعتمدان على ما في اللغة من خصائص وسمات تقبل الملاحظـة وعلـى مـابين    ) التأويلي  و
     عناصرها من علاقات داخلية ولا يعتمدان على الربط الغير الواضـح وعـالم الخـبرة غـير     

  . ) 3( >>اللغوي 
جعية كمـا  هاريس بالسياق اللغوي وحده وعدم التفاته إلى المر ماهتماوهذا دليل على 

في نظريـة   الاتجاهـات دن وكان هذا  ميزة المنهج التوزيعي عن بقية أوغ رتشاردز  و حللها 
  . السياق 

                                                
  . 94ص ،  دور الكلمة في اللغة: ستيفان أولمان  ) 1(
 . 200ص ،  النشأة و التطور، اللسانيات : احمد مؤمن  ) 2(
 . 170 ص، إلى علم الدلالة مدخل : بالمر  ) 3(
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على أن التحليل التوزيعي يقوم على تحليل العناصر والمفردات من حيث الوظيفة النحوية 
لها نستخلص الوحدات الدالة ونحدد كل وحدة بما)مجموعة نصوص (فمن جدول  << :والمعجم 

آخره قد  إلى... 3ك.2ك.1ففي قائمة من الكلمات ك من علاقات مع كل واحدة من الوحدات
 ،إلى آخره  )500ك( و )20ك(ـ ومفعول ل)35ك( و )15ك(ـ قد تعرف كفاعل ل) 1ك(نجد أن 
 .)قطع ذنـب  (و )جز (ومفعول لفعل )   اصطاد ( و )نبح (هي فاعل للفعل ) كلب (فكلمة 

وكل الكلمات التي  )1ك(تشكل فئة واحدة مع  )15ك(ـ تكون فاعلا ل إن كل الكلمات التي
ومن السهل أن نرى تحليلا كهذا مطبقا على  ،تشكل فئة ثانية ) 35ك( و )15ك(ـ هي فاعل ل

بـدو  ن العلاقات وإن مثل هذه المهمة تجدول متسع قليلا سيحتوي على مليارات ومليارات م
  . ) 1( >>أقوى الأرديناتورات خارج إمكان -ولوقت طويل بلاشك–الآن 

   :  استنتاجاتولنا هنا 
النحو والمعجم وهو يجعل مـن  : أن التحليل التوزيعي يعتمد مستويي العلاقات السياقية  .1

  .لتصنيف اللغوي بالعودة إلى النصوص لالوظائف النحوية معيارا 
 .ق كل  تحديد لتوزيعات الكلمة ومن ثم لتصنيفها لونة هي منطالمد .2
ذلـك   التصـاق  و وفقا لعلاقات نحوية –داخل النصوص –العناصر اللغوية  تباطارإن  .3

على أن هذه الحقيقة ليست مأخذا علـى التحليـل   . بعلاقات معجمية معينة يثقل كاهل المحلل 
وبيان ذلك أن هذه الصعوبة تكشف عـن نظـام   ،لأن العجز راجع إلى طبيعة اللغة ،التوزيعي 

يجـب أن   سجلها بيار قـيرو لا  التي والملاحظة. بط كلمات النص العلاقات المتشابكة التي تر
والأكيـد أن  ،وبحـث   اهتمامن هذا الباب بحاجة إلى مزيد إتذهب بالقيمة العلمية للتوزيع بل 

الدرس الموضوعي وحده هو ما سيجيب عن جدوى التحليل التوزيعي وقيمتـه في اللسـانيات   
 .وعلم الدلالة 

  : السياق غير اللغوي .ب
 Contexte de(هذا القسم الثاني له تسميات مختلفة كالمقام وسياق الموقف وسياق الحال 

situation ( مجموع الظـروف   هو بعالم الخبرة إذ اتصاله ويتميز هذا النوع بطبيعته غير اللغوية و 
  .الملابسات المحيطة بالحدث اللغوي  و

                                                
  .  165/  164ص ، علم الدلالة : بيار قيرو  ) 1(
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الـذي  ) Malinowski(ينوفسكي الأنتروبولوجي البولندي مالترتبط فكرة سياق الحال ب
ر النصوص التي سجلها عن سكان الجز وجد الحاجة ملحة لفهم السياق من خلال محاولته ترجمة

وجـدنا العـالم الأنتروبولـوجي     << :ولعرض فكرته يقول الأستاذ حسام الدين  ،الأطلسية 
سـتعمل  ا و، ينفصـلان  فسكي يقرر أن السياق والموقف مرتبطان ببعضهما لاالبولندي مالينو

 ـ  الذي لا مصطلح سياق الموقف  ةغنى عنه لفهم الكلمات ونجد هذا السياق يتكون مـن ثلاث
  : عناصر 

شخصية المتكلم والسامع ومن يشهد الكلام معهما ودور المشـاهد في المراقبـة   :  أولا
  .والمشاركة 

ي و يشـمل  الاجتماعية و الاقتصادية المتصلة بالحدث اللغوالعوامل و الأوضاع  : ثانيا
       . الزمان و المكان

 >>و الفرح و الألم   كالإقناعأثر الحدث اللغوي  : ثالثا
)1( .  

بالمر أن فيرث قد أفاد من السياق المقامي الذي أشار إليه مالينوفسكي ، هذا الأخير  يرى
يقول .  اللغة التي هي نوع من السلوكاعتبر أن اللغة ليست معيارا ، لأن المعيار جزء محدود من 

وضعت لنا نظرية السياق مقاييس لشرح الكلمات و توضيحها عن طريق التمسك  <<: أولمان 
ترتيب الحقائق في سلسلة من السياقات ؛ أي سياقات كل واحد منها ينضوي : بما أسماه فيرث 

  .  )2(  >>و لكل واحد منها وظيفة بنفسه . ضمن سياق آخر
نص  أومعنى أي كلمة  إلىلكي نصل  <<:الدلالة  إلىيقول فيرث في بيان طرق الوصول 

  : نلتزم بما يلي  أنلغوي يجب 
  .السياق اللغوي صوتيا و صرفيا و نحويا و معجميا تحليل :  أولا
  .بيان شخصية المتكلم و المخاطب و الظروف المحيطة بالكلام :  ثانيا
  ...طلب ، هجاء ، مدح : بيان نوع الوظيفة الكلامية :  ثالثا
     بيان الأثر الذي يتركه الكلام كالاقتناع و التصديق أو التكـذيب أو الفـرح   :  عاراب

  .أو الألم 

                                                
 . 97/98 ص، التحليل الدلالي : كريم زكي حسام الدين  ) 1(
 .  60 ص، دور الكلمة في اللغة : أولمان  ) 2(
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نحدد كلمة ما و وصفها وصفا كاملا إلا من خـلال   أنو بناء على ذلك فننا لا يمكن 
   .)  1( >>سياق أعلى أو أوسع 

عناصر التركيب  على باعتمادهيكون سياق فيرث أكثر لغوية في فهم الدلالة هذا وعلى 
عتبر أن الأستاذ فـيرث  امن هذا حين  أكثرإلى  لمان في تقرير هذه الحقيقة ووقد ذهب أ،اللغوي 

وهو الموجه للحدث  -وهذا مذهب يحتاج إلى مراجعة لأن المقام .  الأسلوب اللغوي المحض اتبع
   خذه عن فـيرث  أن أهم ما نأ يبدو و. بيعة اللغة خارج في تكوينه عن ط -اللغوي عند فيرث 

  :ن فكرتا –وضع في هذا الم –
  .ومعجمية ، نحوية ، صرفية ، صوتية :لدلالة العناصر اللغوية ل .1
  .المقام مستوى دلالي يوصل إلى المعنى   . 2

ثنائية دي سوسير : وتحيلنا الفكرتان بشكل مباشر على مشكلة أساسية في علم الدلالة 
الذي يفيد من المرجع في )أوغدن  ريشتارتز و(ومثلث القاعدة ،التي تمثل ماهية العناصر اللغوية 

إن :وعلى هذا الأساس يقوم نقد بالمر لسياق فيرث ملخصا فيمـا يلـي   . فهم الحدث اللغوي 
 يمكن تطبيقه إلا على عدد محدود من الجمل لأنه يفتقر إلى صفة الشمول التي لا سياق الحال لا

  .  ) Empirique( )2(التجريبي  يمكن أن تتوفر إلا من خلال المنهج
 )béhaviourisme(جسدا مدرسة سياقية سميـت بالسـلوكية    التجريبيةعن  فكرة بالمر

عن  يقول هو نفسه في كتابه، الاتجاهكعلم في هذا  )Bloomfield(بلومفليد  ليونارد  اسمويشتهر 
 .حظة والموجودة في المنطوقاتالمعنى يتألف من ملامح الإثارة ورد الفعل القابلة للملا << :اللغة 

الـتي   الاستجابة هو الموقف الذي ينطق فيه المتكلم ا و) linguistic form (معنى الصورة اللغوية 
  :الصورة اللغوية على هذا المنوال كن تمثيليم و.   )3(  >>تحدثها تلك الصورة اللغوية في السامع 

                                                                
                                                        

             
                                                           

                                                
  . 98 ص، التحليل الدلالي : كريم زكي حسام الدين  ) 1(

(2 ) Palmer : semantics , p : 55/56 .  
(3 ) Ibid , P : 56 .  

R S 

 )منبه (   )استجابة (

r S 

R s  

 باللغـة 

 :السامع

 :المتكلم 

 :كل حدث إنساني 

 13:  شكل 
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وهـذا   الاسـتجابة  واضح من خلال هذا أن أي سلوك إنساني خاضع لمبدأ المنبه و و
فكلمـا سمـع   ، ة بافلوف الشهيرة مع الكلب والجرس التفسير الفلسفي للحياة مرجعه إلى تجرب

 ، الاستجابةوهو (يسيل لعابه ) عليه عند تقديم الطعام  اعتادهو المنبه الذي  و (الحيوان الجرس 
  .) وإن لم يكن طعام 

فأية صورة لفظية ، سلوك إنساني خاضع لهذا المبدأ العام  -الاتجاه بحسب هذا  –واللغة 
وهذه الصورة اللفظية قد تغدو هي ذاـا  . لمنبه ما  استجابةإلا الواقع  فيهي  ينطقها متكلم ما

  .ب لها على نحو معين يسامع الذي يستجلمنبها ل
يحدوه أمل واحد هو بناء علـم دقيـق    –ة في علم الدلالة يبيالذي يتبنى التجر –وبالمر 

الدراسـة   و،ة للغة اللسانيات دراسة علمي اقترحت أن تكون << :ويبين ذلك من خلال قوله 
 )1( >>يجب أن نتمكن من فحص ومراقبة النتائج المحصل عليها  بية إذيالعلمية يجب أن تكون تجر

على كل ما يقبـل    اقتصارهاومع ذلك يرى بالمر أن هناك نقصا يشوب النظرية السلوكية وهو 
  . تدخل في حقل التنظيم الداخلي للبنى اللغوية  لا الملاحظة و

نقله الدكتور عزمـي إسـلام عـن تـايلور     ا الأخرى على هذا المسلك ممن المآخذ 
)D.Taylor( >>  نـا  كبيرا عن ردود فعل اختلافامن الطبيعي أن تختلف ردود فعلنا للكلمات  إن

كلمات تتوقـف علـى   ردود فعلنا لل ] الدليلو [ة عليها للأشياء التي تستخدم الكلمات للدلال
كما أن للكلام قواعد لكن الأشياء ليست ...ياء على الأش يصدق وهذا لا...سياقها النحوي 

آلية لأقوال الآخرين فستكون أفكارنـا تحـت    استجاباتمجرد ]كانت أفكارنا  لو و[كذلك 
  . ) 2( >>يحدث  لا  مع أن هذا، سيطرة أو موضع تحكم الآخرين 

  :  نظرية تحليل المكونات. ج
   :  المنطلقات والأهداف. 1.ج

ولأـا  . اال الدلالي ومن السـياق   ني في آن واحد منيالتحليل التكو تستفيد نظرية
  . كذلك كانت أنجع نظرية دلالية تعين على فهم التركيب اللغوي في درس الهندسة 

إن العلاقة بين النظريات الثلاث والتي أشار إليها عدة باحثين كجون ليونز وسـتيفان  
ية متفرقة تجتمع تحت مفهوم واحد هو المكون الدلالي على مبادئ نظر الاعتمادأولمان تمكن من 

                                                
(1 ) F.Palmer : semantics , p : 6 . 

 . 119 ص، مفهوم المعنى : عزمي إسلام  ) 2(
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)composant sémantique (  منها أن يقوم التحليل  ،أوجه عدة وللعلاقة بين هذه المدارس الثلاثة
على تصنيفات االات للثروة اللغوية وبناء علـى هـذه    اعتماداباستخراج المكونات الدلالية 

  .) restriction de sélection( > الاختيارقيد  <بدأ السياق وفقا لم المكونات يتم تفسير
مثال  ،موع مكوناا الدلاليةل المكونات أن معنى الكلمة هو مجوالفكرة المحورية في تحلي

  . يمارس مهنة التدريس ، حاصل على شهادة ، بالغ ،إنسان ): أستاذ (ذلك تحليل كلمة 
   المثال المذكور مكونات أربعة وهيقد تظافرت في و،كلمة الذا التحليل تظهر دلالة 

  . على مجال دلالي كامل  وهذا المكون علم):إنسان ( 
ويميزها عـن غيرهـا    ،ن علاقة قائمة بين عناصر مجال واحد  هذا المكويبين):بالغ (  

  .) كالطفل مثلا (
  .مكونان يتضحان من خلال السياق ):يمارس مهنة التدريس ( و )حاصل على شهادة (
المكونات الدلالية تحيل الذهن إلى منهج علم الأصـوات الـذي يبحـث في     وفكرة 

يقول الأسـتاذ حسـام    .)features  (نيمات لصوت ويبين عن السمات المميزة للفوخصائص ا
 موهاهين الذين استليلى يد الأنتروبولوجع ]التحليل التكويني  [ظهرت هذه النظرية  <<  :الدين

ونيم عندما نطقية للفالذي يهتم بتحديد السمات ال ) PHONOLOGY (من علم وظيفة الأصوات 
ومن ثم أصبحت هذه النظرية تمثـل أحـدث   ،لغات متعددة  بتحليل كلمات القرابة في اقامو

لقد كان علم وظيفة الأصوات أول محاولـة  ، الرئيسية في دراسة دلالات الكلمات  الاتجاهات
 ـ  القائلة  ةريوسالسوللتعميق المنهجي للفكرة        ات لـه قواعـده   بأن اللغة نظـام مـن العلام

  . ) 1( >>الخاصة
لهذا المنهج  استعمالالمنهج الفونولوجي في التحليل التكويني كان هناك  اعتمادبمقابل  و

أن تحليل المكونات  الدارسينإنه من الجلي لدى  )N.Chomsky(في تحليل الجملة عند تشومسكي 
 الأخـير  دور و هما تلميذا تشومسكي و طريقة تحليل هذا  قد برز بشكل مؤثر لدى كاتز و فو

 ،ة وفقا لمفهوم المكونات الدلاليةتشبه إلى حد ما تحليل العالمين للكلمة المفرد )الجملة (للتركيب 
غير يسير من كتـب   التي تناقل نموذجها عدد ةالإنجليزي ) Bachelor ( ومثال هذا التحليل كلمة

  : الدلالة الحديثة 

                                                
  . 103 ص، التحليل الدلالي : كريم زكي حسام الدين  )  1(
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ساطة هذا المنـهج التحليلـي   لتحديد معاني الكلمات بو ر أمثلةفودوو وقد أورد كاتز 
  : مكونات  الذي يقوم على ثلاثة عناصر أو

 ...والفعل والصفة والجمع ،كالاسم )marqueurs grammaticals (السمات النحوية  .1
 ...وجماد ، وحيوان ،كإنسان  )marqueurs sémantiques(ية السمات الدلال .2
 .وهي مستنبطة من خلال السياق ، ) marqueurs distinctifs(السمات التمييزية  .3

يمكـن أن   ]bachelorلكلمة  [الدلالات الأربع ... <<:بالمر في بيان هذه الأنواع  يقول
   ، ) بشـري  ( التي توضع بين هلالين نحو "السمات  "أو  "الرواسم  "ـ تتميز نسبيا بما يسمى ب

المميزات التي توضع بين هلالين بزوايـا  بالتصنيفات الخاصة المسمات  و.  )ذكر ( ، )حيوان ( 
  . ) 1(  >> ]الدرجة العلمية الأولى [نحو 

                                                
 . 163/  162:  ص، علم الدلالة  إلىمدخل : بالمر  ) 1(

 )ذكر ( 

 )إنسان  ( 

 ]لم يتزوج [

 اسم

 ]يحارب تحت لواء  [

 )حيوان (

 ]حاصل على شهادة[

  كلب البحر الذكر من غير أنثى [

 ]وقت التلقيح 

Bachelor 

  14: شكل
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مكونـات الكلمـة    في إدراك الفونولوجيا والتوليديـة  فالتحليل التكويني إذن يفيد من
إذ بالإمكـان   ، نطاق الكلمات وحـدها في تنحصر  أن قيمة هذا التحليل لا وديب و ،المفردة

الدلاليـة  النظريـة  لمر أن مهمة يرى با .الوسائل التي يوفرها لدرس التركيب اللغوي  استغلال
  : شرح تتجلى في 

 .  Ambiguity الالتباس .1
 .   Anomalieالشذوذ  و .2
 . ) Paraphrase )1  و الأوجه التعبيرية  .3

، العبارة ( التركيب ونظن أن هذه الأهداف التي ذكرها مرتبطة باللغة كنظام يتجلى في
من خلال علاقاا السياقية ومـا   تخص الكلمات المفردة إلا فهي لا...) أو الفقرة ، أو الجملة 
أو الأوجه  )أي تعدد الدلالة ( أما الالتباس ، هذا الشأن هو تحليل الشذوذ أو اللامعنى  يهمنا في
العلوم كلغـة   لغاتوية تختلف عن ا يتعلق بمستويات لغفهي مم )التي تخص الأسلوب (التعبيرية 

  .العامة  الأدب أو الحياة
يتضـمن   ذلك فإن،الدلالية في عمومها  وذ في التركيب هدفا للنظريةكان الشذ إذا و
 66ص(وقد رأينا من قبل في مبحث العلاقات السياقية  ،محللي المكونات بالتركيب أيضا  اهتمام

وهو أحد وجهي هـذا   ،لية في تحليل الشذوذ المكونات الدلا كيف أمكن الرجوع إلى)71إلى 
من  وأكثر من ذلك تأخذ هذه النظرية أهم مفاهيمها من التركيب لا، الدلالة وعدمها  :البحث
 ، تكون إلا في التركيـب  لسمات النحوية والمميزات هي في الحقيقة قيم سياقية لافا ،المعجم 

ل المكوناتي لعلم الدلالة ميزة بارزة علـى  يبدو للوهلة الأولى أن للمدخ << :يقول جون ليونز 
فاعتمادا على نفس اموعة من المكونات يمكن الإجابة على سؤالين مختلفين  :المداخل الأخرى 

أي فيما ، ية للكلمات أو العبارات التقبل الدلالي للمجاميع التوافق يةيتعلق السؤال الأول بإمكان
، معـنى لهـا    على أـا لا  استبعادها ذات مغزى أو كان يمكن توليد مجموعة ما على أا إذا

  .)  2( >>مجموعة من العناصر المعجمية ) مغزى  أو(معنى  ما هو :والسؤال الثاني هو

                                                
 .  72 ص، المرجع نفسه  ) 1(
 . 119 ص، علم الدلالة : جون ليونز  ) 2(
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 الاعتماد–ذكره ليونز  إضافة إلى ما –كتشفنا أنه بالإمكان ولو تأملنا في هذا الموقف لا
؛ حسب وليس مجموع العناصر المعجمية ف، المكوناتي لفهم دلالة التركيب اللغوي  على المدخل

  .النحو  ناسقا للمكونات الدلالية وفقا لأحكامأن دلالة التركيب ليست إلا ت إذ
 :قول يف )الدلالة  انعدامأو (وذ يدرس التحليل التكويني ظاهرة الشذيشرح ليونز كيف 

يا بلغـة بعـض   تقليديفسر المبنية بشكل صحيح قواعديا ) أو أجزاء الجمل(الجمل  مغزى  <<
 ،بين معاني المفردات المعجمية المكونة لهـذه الجمـل   )compatibility( للانسجامالقواعد العامة 

الدلالي هذه هو أن نقول أن المكونات الدلالية ذات الصلة  الانسجام وإحدى سبل عرض فكرة
قضـة  تكـون متنا  بالعناصر المعجمية في اموعة التوافقيـة المولـدة في النحـو يجـب ألا    

)contradictory(.  لنفرض مثلا كلمة حبلىprégnant مكونا يقصرها على وصف الأسماء  تحوي
 أنو ،فعلى أساس هذه الحقيقة ستولد علـى أـا ذات مغـزى   .  )أنثى  ( التي تحوي المكون

أي غـير  ( عبارات مثل الرجل الحبلى أو الجواد الحبلى ستستبعد على أا ليست ذات مغـزى  
  . ) 1( >> )ير قابلة للتفس

والذي نفهم منـه هنـا    ، الانسجامونلمس هنا أن تحليل المكونات يهدف إلى تفسير 
هذه النظريـة بالتركيـب    ارتباطسابقة وهي فكرة كما نجد أيضا تأكيدا على ،وجود  الدلالة 

وقد وصـف ليـونز أولا    ،علاقات نحويةالعناصر المعجمية فيما بينها ب ارتباطوذلك من خلال 
إن تحديـد هـذه    .ي آخـر  مصفة لعنصر معج )حبلى (هذه العلاقة وهي كون عنصر  إطار

فما يصلح أن يكون مفعـولا  ، وذ في الوقت نفسه الشذ و الانسجامالعلاقات مهم جدا لفهم 
  . أن يكون صفة له وهكذا حلا يصللعنصر ما 
جابة عليه هو ما والسؤال الثاني الذي يحاول التحليل التكويني الإ << :ثم يواصل ليونز  

 عبارة معينة ؟ والإجابة العامة على هذا السؤال هي أن معنى جملة أو المعنى الذي تملكه جملة أو
و موضع كل عنصر معجمـي هـو   ، حصيلة مواضع عناصرها المعجمية المكونة هو  عبارة ما

 ـ  لذلك فإن معنى جملة أو، حصيلة مكوناته الدلالية التي يتألف منها  بـدمج   ررعبارة مـا يتق
)amalgamating ( موعة من الإسـقاطية   القوانينكل المكونات الدلالية للعناصر المعجمية وفقا

  .  ) 2( >>المربوطة بالعلاقات القواعدية للتركيب العميق 
                                                

  . 119 ص، نفسه المرجع  ) 1(
 .  120/121:  ص، المرجع نفسه  ) 2(
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، ث عنها الأستاذ بحاجة إلى مراقبةنه تجدر الإشارة إلى كون عملية الدمج التي يتحدأد يب
قد تكـون المصـطلحات   ،يملك دائما نفس المكونات الدلالية الثابتة  لأن العنصر المعجمي لا

تتحرك دلالاا  –بصورة أعم  –العلمية أكثر العناصر اللغوية ثباتا في الدلالة لكن كلمات اللغة 
ت دلاليـة  أن السياق نفسه يفرض على الكلمة مكونا والتفسير الممكن لهذا هو ، وفقا للسياق

  .بعينها ويقصي غيرها 
   تمثـل   دلالة الجملـة لا  كما أن ، جون ليونز يمس كل المكونات مثلما رأى الدمج لاف

                                                     .كل الدلالات المحملة لعناصرها المكونة  –حتما  –
بالإمكـان أن   و،  ) 15شكل ( فودور  التي حللها كاتز و )bachelor( مثال ذلك كلمة

  .  the bachelor read the bookثمر هذا التحليل في الجملة التاليةنست
 يـتم فيـه إقصـاء     ) bachelor(تحليل آخر لكلمة  اعتمادإلى  ا كهذا سيدفعناإن تركيب

دلالة الجملة وهذا التحليل  و من خلال ذلك تتحدد ،  الانسجاممكونات دلالية معينة في سبيل 
  :هو 
   

                    
                             
                                             

      
  
  
  

                                                                                                                        
  : مختلف من وجهين اللغة العلمية فالأمر في أما 

 .ومعنى ذلك أن مكوناته الدلالية ثابتة ، دلالة واحدة  مل سوىتيح ح لاأن المصطل .1
كون على أسـاس مـن دلالتـه    ت اختلفتإن  أن السياقات التي يرد فيها المصطلح و .2

 .يكون لهذه السياقات تأثير على السمات الدلالية على عكس السمات النحوية  لا و ،المعجمية
  .في لغة العلم  )  ات الدلاليالثب( وغان ظاهرة هذان الوجهان يص و

Bachelor 

  )إنسان (
 

 )اسم ( 

لم يتزوج [
[

 ]حاصل على شهادة [ ]صبي فارس [
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  : ملاحظات على المكونات الدلالية 2.ج
  :تعريف لا م للمكون الدلالي ويمفاه. 1

والملاحظ أن الباحثين ممـن تحـدثوا في   .ليس من السهل وضع تعريف للمكون الدلالي 
إن . فا له تعري ايعطو لم قيرو من أعلام علم الدلالة لمان ووأ بالمر و دور ووف الموضوع ككاتز و

            وتعتمد طريقتهم على مـا يسـمى   ،نلمسه هو محاولة لتقريب المفهوم بوساطة الأمثلة غالبا  ما

يستغل من لدن اللغويين لتفسير العلاقـات  والتناسب في الأصل مفهوم رياضي  ،" التناسب  "
للغات تعرف تقسـيما  كثير من ا <<:يقول بالمر . الدلالية التي هي في حقيقتها مكونات دلالية 

  :ظها التي تستعمل للإشارة إلى الكائنات الحية نحواثلاثيا  لألف
  ولد          امرأة         رجل

  عجل          بقرة        ثور      
  حمل          نعجة         كبش
  شبل          لبؤة         أسد

          بكلمـة   >>ثـور   <<في الجدول السابق أن علاقة كلمـة   ]كلام بالمر  [ومما يلاحظ   

وتمثل هذه العلاقة رياضيا علـى النحـو   >>نعجة  << بـ >>كبش <<تشبه علاقة  >>بقرة  <<
   كبش      ثور                         :الآتي 

  نعجة    بقرة                                  
  )مؤنـث  (و )ذكر (والعلاقات التي من هذا القبيل توصل اللغوي إلى المكونات الآتية 

  .) 1( >> )غنم  (،  )بقر  (،  )إنسان (،  )غير بالغ (، ) لغ با(
عجل  -بقرة   -ثور  = طفل – امرأة  - رجل <<: نزيوه جون لونفس الطريق يسلك   
القائلـة مـن    )رض حاليا أا الحقيقة وسنف(ذه المعادلة عن حقيقة تعبر ه ]هذا هو التناسب [
وثور وبقرة وعجـل مـن   ،وطفل من ناحية  امرأة جهة النظر الدلالية أن الكلمات  رجل  وو

تشترك به أي من امـوعتين   ا شيئا لاكا بينهما مشتر >>شيئا  <<ناحية أخرى تمتلك جميعا 
من امـوعتين  أي يتواجد في  شيء مشترك لا امرأة وإن لبقرة و، وعجل وطفل  امرأة بقرة و
تتقاسمـه معهـا كـل مـن      وإن لعجل وطفل شيء مشترك لا ،رجل أو عجل وطفل  ثور و
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ستنطلق على ما تشترك به هذه اموعات المختلفـة  ،  امرأة رجل أو بقرة وو اموعتين ثور 
  >>   semantic component   <<  >>المكون الدلالي << اسممن الكلمات 

)1 (
  .  

  :   عموميات المكونات الدلالية.   2
التي يمكن أن تكـون صـالحة    و، ونات قد جون ليونز فكرة كاتز حول عالمية المكينت

ات وهذا يفترض على عدد محدود من هذه المكون اعتماداوذلك ، لتحليل جميع اللغات البشرية 
ويرى ليونز أن  ،  يا أن تكون المكونات الدلالية مستقلة عن التركيب الخاص بلسان معينضمن

وهذا  . ) 2(بين لغات العالم من  اختيرتفرضية تصلح في أمثلة محددة هذه الفكرة ليست سوى 
نتائج أخرى تتعلق بالمكونات الدلالية داخل اللسان الواحد إذ ليس مؤكـدا أن   الرأي يستتبع

ثـروة  بين أفراد اموعة اللغوية حول حد معين لهذه المكونات من أجل تحليل ال الاتفاقيحدث 
تصل الفئات التي تكلـم عنـها    << :قيرو   متغير ولهذا قال بياربينسوالمعنى في ذاته ،المعجمية 

 ،أما الأقسام فقد بلغـت الأربعـين   ،إلى ستة Wilkinsوتصل الأجناس عند ،سطو إلى عشرة أر
دون أنثى أثناء (أو  )مستخدم عند إنسان آخر (تقول إن واسمات دلالية من نوع  ةالبديهيبينما 

  . ) 3( >> فية ق من القدرة التصنيلتحتوي على قيمة عامة تنط لا) فترة الحمل 
  : المكون الدلالي له علاقة باال .3

ليـل  وتح، واال ، السياق : الدلالية الثلاثاتصلت النظريات كيف من قبل  لقد ظهر
 لتحليل التكويني على السـياقات  منها أن يعتمد ا، فيما بينها وفقا لعلاقات متعددة ، المكونات 
  .نية وعلى االات الدلالية من جهة ثا، من جهة 

    .إن التحليل التكويني يعمل داخل الحقول اللغوية لإيجاد العلاقة بين العناصر المعجميـة 
سنفرض مـثلا   .هو التناسب  -كاتز  كما سبق ذكره من لدن بالمر و -أهم هذه العلاقات  و

إن هناك مكونا دلاليا مشتركا بين هـذه  . ثور  ، سحاب ،حجر ، رجل  :ـ هنا كلمات ك
وهذا المكون الدلالي في حد ذاتـه  . )  عكس معنوي(أي ملموس ) مادي(وهو  يعاالعناصر جم

الأرسـطي  هنا التصـنيف  ونتذكر ه،  تالماديايمكن أن يتخذ مقياسا ال دلالي ما يضم كل 
 تشمل أكبر عـدد لهي أن تتسم المكونات الدلالية بصفة العمومية يدعلى أنه من الب. للمفاهيم 
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من  -إلا  ليس >>حيوان <<:وهكذا فإن حقلا دلاليا عنوانه ، علما عليها وتصير ، من العناصر 
  . )حيوان (يحمل كل منها مكونا دلاليا هو  عددا من العناصر التي –وجهة نظر تحليلية 

 .  La définition:  المكونات الدلالية والتعريف .4
اجة دائمـا  ولكن هناك مواضيع شتى بح،البحث في التعريف قد يكون موضوعا فلسفيا 

  .ويتمثل جانب اللغة هنا في علاقة التعريف بالمكونات الدلالية ، إلى تحليل لغوي 
الذي ) القاموس  أو(يستخدم اللغويون  كلمة التعريف عادة للدلالة على عمل المعجم 

إنما بسرد مكونات دلالية كافية للإبانة عـن العنصـر    و،صر على الشرح بالمرادفات تيق قد لا
التعريف في المنطق  <<:يقول عزمي إسلام  ،ربما كان أصل المصطلح فلسفيا  و ،المبهم المعجمي 

 ،غير مختلط ا ، بحيث يصبح متميزا عن معاني غيره ، هو تحديد أو توضيح لمعنى الحد أو اللفظ 
وكما أننا نعرف اللفظ فنحن نحلل معنى العبارة . له  أو هو شرح أو تفسير للمعنى الخاص برمز

>>القضية  أو
الفلاسفة فإن ما يربطـه   يف عند المناطقة وإذا كان هذا هو معنى التعر و.  ) 1( 
 الأولى:سـة  كلمتان وردتا في هذه الفقرة المقتب–وخاصة نظرية تحليل المكونات  -بعلم الدلالة 

، لعبارةمعنى اللفظ و تحليل معنى او الثانية مقارنة بين تعريف ، بمعنى اللفظ تخص علاقة التعريف 
  .ل إلى مكونات وبالوص يكون إلا وهذا التحليل للمعنى لا، يقابل تحليلا التعريف  إذ

ليس من خلال النصوص الفلسفية  ،إن علاقة التعريف بالمكونات الدلالية واضحة جلية 
ثور ذكر بالغ من جـنس  :أنهب bulleتعريف  <<: يقول بالمر ،أيضا  اللغويينبل عند ، وحسب 

         هذا التعريف أو التعبير متضـمنا أربعـة مكونـات دلاليـة مختلفـة في الكلمـة       عد ، البقر
التعريـف   << ):فلسفة اللسـان  (أوضح رأي في هذا الباب قول كاتز في  و .) 2( >>الواحدة 

 éléments( ميـة  وويفككه إلى عناصـر مفه ،معنى يؤدي إلى تحليل بنية هذا المعنى الذي يقدم 

conceptuels ( ا الداخليةوعإلى عناصر مفهومية تمثل السـمات   المعنىك يفك التعريفإن  .لاقا
  .  ) 3( >>الدلالية 
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في تقـديم المفـاهيم    اتريفالهندسة تعتمد التع دروسهتمامنا بالتعريف يأتي لكون ا و
بين التعريف وتحليل المكونات أمكن قائمة وإذا كانت العلاقة . والمقادير ،الأساسية كالأجسام 

  .ومجالاا في آن واحد  ،أن نستفيد منها في تحديد السمات الدلالية 
  : مآخذ على النظرية  

في الأصل إلى المادة المدروسة وهذا  لأن التنظير إنما يرجع،  اللغة من نظرية كاملة في ما
 ـ ،غير متاح علميا للسانيين أن يحيطوا بكل المادة اللغوية  ا ويضاف إلى هذا أن علم الدلالـة إنم

انت أولى علوم اللغـة  ك الدارسين إذ مباهتماعهد والمعنى حديث ،يدرس علاقة اللفظ والمعنى 
عن المعنى نتيجة عدم  ابتعادهاوربما كان . بحث الشكل كالنحو والصرف والصوت تتجه  إلى 

 ـ –إلى اليوم  –هذه الطبيعة التي لازالت ، النفسية  هبطبيعت خضوعه للتجربة الإنسانية أو ا عائق
  .أمام  النظريات الدلالية ومنها نظرية التحليل التكويني 

وهناك ملاحظـام علـى هـذه    ن نجد الباحثين يسجلون هنا أ -إذن  – ةالبديهمن 
سـنعرض آراء   . في النقد والتطبيق اكتمالهالكن لابد من التأكيد على أن النظرية تجد ، النظرية
وسـنحاول أن نقـرب هـذه    ،خذ على النظرية آونز وكريم زكي حسام الدين في الملي بالمر و

  .لبحث عن حلول لهذه المشكلات لالملاحظات من موضوع هذا البحث وأهدافه 
  :) 1(أما ليونز فيذكر نقطتين 

كأساس  اخذيؤ  المادي يجب أن لاالخاص للعالم اتصنيفن ا الحضارية وإن خصوصياتن << .1
حليل أي نظام مفهومي مزعوم على أنـه  لت أو، لتحليل حضارات أو لغات اتمعات الأخرى 

 . >>قل البشري بشكل عام ركيب الإدراكي للعجزء من الت
في مـدى   الاختلاف إهمالالمصاحبة للتحليل المكوناتي أنه يميل إلى  ذيراإن من المح   << .2

بـين العناصـر    الاخـتلاف  و )وبالتالي مدى مركزيتها في المفردات (تردد العناصر المعجمية 
 .>>ة والمكونات الدلالية المعجمي

ويقصد ليونز من نصه الأول أنه ليس هناك تحليل مكوناتي واحد بنفس النظام يطرد مـع   
تنص  إن النظرية لا،يمس النظرية في ذاا بل يمس التطبيق  لا وهذا في الواقع، جميع لغات العالم 
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ولهذا فإن المشكلة ، لواحدة ا ةاللغوقد يختلف التحليل حتى داخل ، على مكونات دلالية بعينها 
  .هنا تتعلق بالباحث الذي يعتمد نظامه المفهومي الخاص لتحليل نظام معجمي مختلف 

وفي نصه الثاني يركز ليونز على قلة مناقشة الباحثين للتفرقة بين الكلمات التي هـي في  
 يل عديـد الذي يرد في تحل) ذكر (كون مثل الم. وقت واحد مكونات دلالية وعناصر معجمية 

هـي إلا   والواقع أن هذه المسألة ما. عنصر معجمي أيضا وله دلالته " ذكر"مع أن ، كلمات ال
إنه يدرس ، يستعمل المادة نفسها وسيلة في دراسته  هلأن،وجه من أوجه تعامل اللغوي مع مادته 

إلا  و، لة ولهذا فإن كل المكونات الدلالية هي في الأصل عناصر معجمية ذات دلا، اللغة باللغة 
  .لما كان للتحليل الدلالي قيمة تذكر 

إذا كـان  <<  : رةفي هذه الفقوأما الأستاذ كريم زكي حسام الدين  فيلخص ملاحظاته 
مازالت هنـاك  أنه   منهج التحليل المكوناتي لمعنى الكلمة قد نجح في حل مشكلة تحديد المعنى إلا

تفتقر إلى ما  لوان والروائح والمشاعر التيصعوبات تتصل بتحديد معاني بعض الكلمات مثل الأ
  كثيرا ما تتـداخل   أن إلى بالإضافةهذا ، المكونات الدلالية المميزة  لملامح أويعيننا على تحديد ا

و تتشابك معاني الكلمات التي تؤلف مجموعة متجاورة مما يصعب على المحلل اللغوي التمييـز  
وجهات النظـر في عمليـة    هو اختلاف اثعاملا ثال إلى ذلكنضيف  أنو يمكن ، بينها أحيانا 

قسمات الوجوه التي تميز الناس تختلف كـذلك رؤيـة    إلى الأفرادفكما تختلف رؤية ، التحليل 
  . ) 1( >>القسمات التي تحدد وجوه الكلمات ومعانيها المحللين اللسانيين بالنسبة للملامح أو 

ردة يرجع إلى غموض الكلمات نفسهاإن تحديد دلالات كلمات المشاعر والأشياء ا، 
بـأي طريقـة لغويـة     إننا نواجه مشكلة التعبير عن معاني هذه الكلمات بالمكونات الدلالية و

فريـق بـين   تلل)معنوي (و )مادي (من نوع مكونات ولذلك أنتج التحليل التكويني   ،أخرى
للـين إلى  رجـوع المح وعلى هذا الأساس كـان  ، كل من النوعيين  إمكانات اللغة في تعريف

مجالها لها جدوى أكبر من دراسة دلالات هذه الكلمات داخل إذ أن  ،لات الدلالية ضرورةاا
علـى   اعتماداإن نظرية التحليل التكويني تفسر السياق  :ولذلك أمكن القول ،عزلة ندراستها م

  .االات الدلالية 
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يعة العلوم الإنسانية التي ليست وجهات النظر في التحليل فهذا من طب اختلافأما عن  
 لا و ، مع التأكيد على أا تطمح إلى أكبر قدر ممكن مـن الدقـة  ، علوما دقيقة كالرياضيات 

أن الدلالات نفسها  إذ، بين الباحثين على أساس الذاتية والموضوعية  الاختلافيمكن تفسير هذا 
أينا كيف كـان المـتكلم   وقد ر،نوعيه وأهمها السياق ب ،نسبية تتعلق بعناصر الدلالة المتحركة 

ة المستمرة في الدلالة وهذه  إن هذه الحرك، عوامل كثيرة متضافرة في تحديد الدلالات واحدا من 
إلا أصبح هـذا   و،التحليل أمرا ممكن الوقوع بل أكيدا  اختلافيجعل  ة المميزة لها هي مايالنسب

  . عليه العلوم جميعهاوصفا تقوم  التحليل معيارا لا
 restrictions( الاختياروأما بالمر فيخصص نقده لنظرية تحليل المكونات فيما سمي حدود 

de sélections (  ،معناها بصفة عامة المكونات الدلالية الأساسية لكلمة مـا والـتي تحـدد     و
 :بمصـطلح واحـد    -.الكلمات التي تجاورها في سياق واحد وفقا لعلاقات نحوية ومعجمية 

مناسبة على مـا   الاختيارومع كون الدعوة إلى الأخذ بحدود  <<:قول بالمر في نقده ي –سياقية 
  :يبدو إلا أن هذه الدعوة غير كافية لأسباب كثيرة منها 

الجمـل   احتـواء الدائمة لمشكلة العدد غير المحدود من المكونات اللازمة لأن  المواجهة. 1
  .المميزة غير المحدودة  علوماتالم/ الشاذة جميعا يعني وجوب تضمين كل الأفكار 

  .ز هذه النظرية بين ما هو نحوي وما هو معجمي يعدم تمي .2
من الحالات التي تشذ عن قواعد  محدود من التراكيب في دراسة كثيرعلى عدد  اقتصارها .3

  .  ) 1( >> )شرب الخبز جان أننا قد ن داعتق (كما في أفعال القول والظن نحو . الاختيار
في هذه  للنظر )كتاب الرياضيات (فسنا مضطرين للعودة إلى مدونة هذا البحث ونجد أن

  :إلى جملة ملاحظاتهنا تجدر الإشارة  و،  الثلاث التي سجلها بالمر على نظرية التحليل اطقالن
هذه صفة في لغـة الأدب  و ، غير المحدود للمكونات ناتج عن المعنى غير الدقيق العدد  .1

لعـز   وطن تائـه (قصائد الشعر في رأينا من قبل قيمتها كما  الاختيارد قيود وقد تفق، والحياة 
أما في لغة العلوم ، شربت الخبز وأكلت الماء : وفي حديث الناس اليومي فيقال ) يهوبي الدين م

    تعتمد العلوم أساسا  نا نعود إلى قيمة التعريف وعلاقته بتحليل المكونات إذإننا ه .فالأمر مختلف 
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الدقيقة التي تعتبر في حد ذاا وسائل  اتيفرعلى التع -) رية منها كالرياضيات خاصة النظو -
  . اثنانيختلف فيها  بحث لا

إنمـا هـي   و ، هـو معجمـي    ما هو نحوي و تميز بين ما ليست النظرية هي التي لا. 2
ع ثلاثـة مـن   فودور بين أنوا أما في التنظير فقد رأينا من قبل كيف ميز كاتز و ، الممارسات

  . الإنجليزية ) bachelor(المكونات في تحليل كلمة 
  . ملامح نحوية توضع بين قوسين –    
  .ملامح دلالية  -    
  . كونينرملامح تمييزية سياقية بين م -    

          مح لـه دور خـاص في الكلمـة    لأن كل مل، ضروري في فهم التحليل  وهذا التفريق
  .التركيب  و
جان  قدأعت(و لأن حكم بالمر على مثاله من جانب النح ظة الثالثة لها علاقة بالثانيةالملاح .3

الجملة  بفعـل القلـب    ابتداءيرجع إلى ) غير شاذ(دلالة  بأنه مثال ذو) أننا قد نشرب الخبز ب
بالمر يقصد ـذا إلى  ،تركيب لقد يكون خاطئا فهذا يمنح الدلالة ل الاعتقادوبما أن ، )   اعتقد(
  .الجمل  في درس شذوذ - والمكونات الدلالية عموما – الاختيارلتقليل من شأن قيود ا

نشـرب  (إن الشذوذ في العبـارة  ، كيب ابرز قيمة النحو في فهم الترتوفي هذا الموضع 
وهذا ليس بجديد  ،الأخرى في الجملة  بالمكونات علاقته النحويةمعنى من خلال  يصبح ذا )الخبز

  :مثالين  ونضرب هنا ، في البحث الدلالي
- ُجاوز خالد النهر .  
- جاوز النهر خالد  عنق.  

 الاختياريتوفران على قيود )النهر (والمفعول به ) خالد(دلالة لأن الفاعل  المثال الأول ذو
  .ومفعول به للثاني ، فاعل للأول  :وهذا وفقا للعلاقات النحوية ،)جاوز (التي يفرضها الفعل 

الذي يفرضـه   الاختياريتمتع بقيد  لا) النهر (عجمي لمالآخر نفس العنصر اوفي المثال  
  .فاعل : وهذا راجع إلى العلاقة النحوية  ، )جاوز (نفس الفعل 
 ما هو معجمي و الوثيق بين ما الارتباطوهذا  ،  الاختيارلنحو دورا في تحديد قيود لإن 

  . هو نحوي يمثل المشكلة الأساسية في تحليل المكونات
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 تجد لهـا   على هذه النظرية لاالملاحظات المسجلة من طرف اللغويينفإن  ،وعلى الجملة
بين النحو  الارتباطوإنما المشكلة كامنة في هذا ، مكانا في العمل التطبيقي على المدونات العلمية 

دئ المبـا  اعتمادإلى  –لتجاوز هذه العقبة في دراسة لغة الهندسة  –ونكون مضطرين  ،والمعجم 
  :التالية 
  .علاقة نظرية التحليل التكويني باالات الدلالية   – .1
 .الجمل في لغة الهندسة  مواضيع – .2
 .العلاقات النحوية المطردة  – .3
 .م الهندسية يالعلمية للمفاه التعريفات – .4

  .وسنعمل على شرح هذه المبادئ من خلال العمل التطبيقي 
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  . لمعجما:  1فصل  -
 .قوانين التركيب الدلالية :  2 فصل -
  .الظواهر الدلالية في لغة الهندسة :  3فصل  -
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  .حـــول الكتــاب  – أ                 
  . المعجــــم – ب               

  .ملاحظــات على المعجــم  – ج                
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  : حول الكتاب  -أ
جزأين م تقد ة الرياضيات لتلاميذ الصف السادس من خلال كتاب للتلميذ يضمبـماد                 

للجزء الثاني ، و يستعين المعلّم في تدريس المـادة بكتـاب    230صفحة للجزء الأول ، و  218
درسـا  130، و يضم كتاب التلميذ من جزأينصفحة 260 القطع المتوسط ذيمن نفس  خاص

  .ثم اموعات و العلاقات ، و الحساب ، الهندسة ، الجبر : ث مجالات رياضية هي تشمل ثلا
    درسـا  37 حيث يقدم موضوع الهندسـة في و اال الأول هو ما يهم دراستنا هذه ، 

  .من مجموع الحصص التي يحويها الكتاب بجزأيه 
ف طبيعـي إذ العلـوم   و هذا الاختلا، و مصادر المادة العلمية في هذا الكتاب مختلفة 

، فنجد منها مصادر عربية و فرنسية ، و العناصر  الدقيقة واحدة الأحكام على اختلاف الألسنة
في  الإنسـانية و ما يهمنا هنا هو ليس هذه المصادر بقدر ما يهمنا كيف صيغت هذه المعارف 

  .اللغة العربية 
، و مسعود خواص   ، ور بود علي   : و قد قام بعمل التأليف لجنة من الأساتذة هم 

و محمد السـعيد  ، و محمود ترفاش ، و الشريف عربوز ، و ناصر موسى بختي ، و عمر جدي 
  : و تم التأليف وفقا لمبادئ ثلاثة ، بوطالب 
  .تحقيق الأهداف التربوية التي يضعها منهاج التعليم  -1
  .إعطاء محتوى علمي صحيح  -2
  .المعرفي للتلميذ  مناسبة الشكل و المضمون للمستوى -3

بل هو طابع تتسم بـه  ، و الجدير بالذكر أن النظام اللغوي في المدونة ليس حالة خاصة 
و على هذا فإن كتاب الصف  ،كل المؤلفات التربوية في الرياضيات المعدة للمدرسة الأساسية 

المختلفة سية النظام اللغوي في مراحل الدراسة الأساالسادس ليس إلاّ نموذجا يصدق تحليله على
، و يمكن أن يعد درس هذا النظام في المدونة المختارة مدخلا لتحليل لغة الرياضيات العربيـة  ، 

عن بنـاء مـنظم    يبينو وصف لغة الهندسة في هذا الموضع ، التي تتخذ وسيلة للبحث العلمي 
  .ائج الدراسة في كتاب واحد و لا يمكن بعد ذلك أن تحصر نت، مادته اللغة 
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لأن ما نتوصل إليه من أهداف ، و مدونة هذه الرسالة ، نا الفرق بين مدونة أدبية هو ه 
فهي ليسـت مقصـورة   ، ي هندس رياضي   هو ملاحظات عامة على لغة يكتب ا كل بحث

  . دةو لكنها عامة و مطر، تب كالأدب اعلى شخص الك
  : تطور لغة العلوم في العربية 

 لأن دراسة دلالة ، من التطرق إلى علم الهندسة نفسها و للحديث عن لغة الهندسة لا بد
قال . و ما المعاني هنا إلاّ المعارف الهندسية التي يحويها الكتاب ، يتوقف على درس معانيها  اللغة

 و هي معرفة المقـادير  ، و هو علم الهندسة  ]من علوم الرياضيات  [و الثاني  <<:إخوان الصفاء 
و يبدأ هذا العلم من النقطة التي هي طـرف  ، ا و خواص تلك الأبعاد أنواعه و الأبعاد و كمية
  . ) 1( >>الخط أي ايته 

قوم على دراسـة  الذي ي، و مفهوم الهندسة عند إخوان الصفاء يقارب المفهوم المعاصر
إخوان الصـفاء  تعمق و ما يؤكد . وجود مادي لها تتصور تقريبيا و لكن ليس ، أجسام مجردة 
 مو تعريفهم لها في النص السابق ين ،م تركيزهم على أن مبدأ هذا العلم من النقطة في هذا الفه

علـى أن أي   –من جهة أخـرى   –كما يدلّ ، عن تجريدها و صعوبة إدراك كنهها من جهة 
  .جسم هندسي هو مجرد تماما كالنقط التي تكونه 

، ذه المعارف و طوروهـا  هالغابرة أفادوا من الأمم  الإسلامية  حضارم  و العرب في 
ففيها كتابـان   ةأما الأشكال الكري <<:  فقال و ذكر ابن خلدون جانبا من مراجعهم في ذلك

و كان ثاوذو سيوس ، من كتب اليونانيين لثاو ذو سيوس و ميلاوش في سطوحها و قطوعها 
  . ) 2( >>مقدما في التعليم على كتاب ميلاوش لتوقف كثير من براهينه عليه 

حيث عكفوا في عصر الدولة ، سير تطور العلوم عند العرب بو اللغة لها اتصال مباشر 
و أكدت الدراسـات التاريخيـة أن   ، العباسية على ترجمة الكتب اليونانية و الهندية و الفارسية 

  : عند العرب مر بمراحل ثلاث تطور التفكير العلمي 
و هذا خـلال  ، يونانية أو هندية أو سريانية ، نقلوا كل رسالة ذات قيمة : مرحلة النقل  -1

  .العصر العباسي الأول 

                                                
 . 78م ص  1983.  دار بيروت للطباعة  و النشر بيروت –رسائل إخوان الصفاء و خلان الوفاء  )1(
  . 398 المقدمة ص: ابن خلدون  )2(
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  .مرحلة الشرح و التحقيق عن طريق التجربة و التطبيق  -2
خالفوا كثيرا من آراء المعلّـم   <<:يقول عنها صاحب المقدمة : مرحلة الإبداع و التجاوز  -3

و أربوا ، دونوا في ذلك الدواوين و ، لوقوف الشهرة عنده و اختصوه بالرد و القبول ، الأول 
و أبو علي ابن ، و كان من أكابرهم في هذه الملّة أبو نصر الفارابي ، من تقدمهم في هذه العلوم 

   ) 1( >>و الوزير أبو بكر بن الصائغ بالأندلس ، ابن رشد و القاضي أبو الوليد ، سينا بالشرق 
كما  –طور إنما يحدثه العالم المتخصص و هذا الت، و كما تطورت العلوم تطورت لغاا 

و لذا فإن لغة الرياضيات و الهندسة كانـت خاضـعة لعمـل     –رأينا في التمهيد لهذه الرسالة 
 :يقول الدكتور سويسي عن تاريخ المصطلحات عند العرب ، العلماء المترجمين و الباحثين فيها 

ككتـاب  ، للهجرة ربعة القرون الأولى و نحن لا نجد في المعاجم المتداولة التي جمعت في الأ <<
 .اصطلاحات علمية أو تقنية  وألفاظا مخصصة  )392ت (و الصحاح للجوهري ، العين للخليل 

و أما المصطلحات الرياضية  نحوية أو مدلولات فقهية قضائية ، و قلما نجد إشارات إلى مفاهيم
  . ) 2( >>فلا سبيل إلى الوقوف عليها و قد نبذت نبذا كليا 

ألاّ نجد مثل هذه اللغة التقنية في المعاجم العربية الأولى التي صـورت حيـاة   و طبيعي 
ردة منها كالرياضيات خاصة ا، و التي لم تم بالعلوم ،  العرب البدوية قبل الإسلام و بعده 

 حين بدأت عملية الترجمة في زمـن و إنما ظهرت هذه المصطلحات في المعجم العربي ، و المنطق 
و لم يكـن بإمكـان    <<في المصنفات  مشتتة حيث كانت المفردات العلمية، العباسيين الأول 

و لم يعثر طيلـة  ، القارئ أن يقف عليها إلاّ بطريق الصدفة و بحسب الدراسات أو المطالعات 
و أول عمل ... عام تم به جمع المصطلحات العلمية في معجم واحد القرون العديدة على عمل 

 ـ يم به في هذاذي بال ق  1077(ي خليفـة المتـوفي سـنة    الباب لرتق الفتق ما سعى إليه حج
م  1745/هــ   1157ثم ألّف التهانوي المتوفي سـنة   )كشف الظنون(في كتابه )م  1667/هـ

  .) 3( >>)كشاف اصطلاحات الفنون (معجمه 
رداـا  لغة الرياضيات قد استمدت مف <<:و عن تطور لغة الرياضيات في العربية يقول 

شيئا فشيئا نحو التخصـص   اتجهتثم هي ، و من لغة التخاطب في البداية من الواقع المحسوس 
                                                

   394 ص، المرجع نفسه  ) 1(
  15: ص، لغة الرياضيات في العربية : محمد سويسي  ) 2(
  17: ص، نفسه  ) 3(
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الاصطلاحية و مرت بأطوار ترددت فيها بين عدة مفردات و دققت بالتدريج المعاني ، الواضح 
يـار  و مكّن الاستعمال مـن اخت ، و توغلت في المفاهيم العلمية المضبوطة ، المراد التعبير عنها 

، التي ركن إليها النقلة في بادئ الأمر  الدخيلة   و هجرت الألفاظ  ، الموفية بالمعنى  المفردات 
خرى صـاغوها علـى   اب مقتبسات أو طور الكت، و عوضت بمصطلحات عربية مستحدثة 

  . ) 1( >>ية العربية حسب القوالب الصرف
و رجوعه إلى المعجم ، العروض  حمد عند وضعه لعلمأو يذكرنا هذا بما فعله الخليل بن 

  لى البيئة العربية البدوية إ لجأ  أن فكان   ،العربي المتداول آنذاك في وضع مصطلحات هذا العلم 
و من الحري أن لا نطلب ، و يمكن أن نعتبر هذا سنة كانت في بداية تدوين العلوم عند العرب 

  . منها الرياضيات دهم بالعلوم و خاصةمن العرب القدماء مصطلحات مجردة و دقيقة في بدء عه
، إن الاستعمال هو الكفيل بأن يستبقي من المفردات ما يصلح لأن يكون مصطلحا علميا       

و من والمؤلفين في الرياضيات بلغة عربيـة  ، التأليف و التدريس : و الاستعمال له سبيلان هما 
  : ) 2(تذكر لنا المصادر 

ü 337ص 7ج).هـ 232ت (الخوارزمي  أبو عبد االله محمد بن موسى . 
ü  81ص 2و1ج) .هـ 288ت (  )أبو الحسن بن مروان (ثابت بن قرة . 
ü  292ص 6ج) .هـ 317ت (أبو عبد االله محمد بن جابر بن سنان البتاني . 
ü  244ص 7ج) .هـ 388ت (أبو الوفاء محمد البوزجاني . 
ü  205ص 6ج).هـ  440ت (أبو الريحان محمد البيروني . 
ü 257ص 7ج ) .هـ 672ت (لدين الطوسي نصير ا . 
ü  194ص 5ج ) .هـ  517ت (عمر بن إبراهيم الخيام . 
ü  هـ  840ت (غياث الدين الكاشي. ( 

المصـطلحات   أنبين ت، و من خلال النصوص و الكتابات التي خلفها هؤلاء و غيرهم 
خلفـات بعـد   إنما استمدت من هذه الم ،و علم الهندسة على الخصوص ، الحديثة للرياضيات 

  .تمحيصها من طرف الهيئات العلمية و المعاجم اللغوية 

                                                
  . 84:  نفسه ص ) 1(
  .دون تاريخ ، دون دار للنشر .  2الطبعة .  الأعلام: الزركلي  خير الدين :  ي المصادر ه ) 2 (
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  :  المعجم –ب 
و تحليل النصوص اللغويـة  ، بين المصطلحات الرياضية  اليست لغة الرياضيات إلا تأليف
، المصطلحات الرياضية  دلالات مستقلة سيثمر معجما من  الواردة في المدونة إلى كلمات ذات

يتميز بدلالتـه   إنماو المصطلح ، في كتاب الرياضيات معجما تفرقت مادته و بالفعل فإن هناك 
و لكن خاصته ، فقط لأنه من ناحية الشكل صوتا و صرفا و نحوا جزء من المعجم العربي العام 

، المعجم و التركيب : ثنين او تتجلى هاتان الصفتان في مستويين ، الدلالية هي الدقة و الثبات 
، أساسا لكـل دراسـة تركيبيـة     لذلك كان المعجم .ما على الأول منهما حيث ينبني ثانيه

الذي صـدر  التركيب  تفسيرو فهم المعجم يؤدي بدوره إلى ، فالتحليل إذن يؤدي إلى المعجم 
  .عنه أول الأمر 

  ، بقية المفردات في العلوم الأخرى هي التجريـد    عن ميزة   له الهندسي  و المصطلح 
  .و التجريد  ،و الثبات الدلالي  ،الدقة : للمصطلح  ا صفات ثلاثو ذا تجتمع لن

و هي عكس ، بيان دلالة واضحة دقيقة المعالم لأما الدقة فهي كون المصطلح موضوعا   
و أما الثبات الدلالي فـلأن  ، ن يسودان كثيرا من مفردات اللغة و الغموض اللذي  الاضطراب

و أما التجريد فراجع إلى طبيعـة الكائنـات   ،  في السياق لا تتغير في المعجم أو الدلالة واحدة
، كلها مفاهيم مجردة لا وجود لها في الواقع المادي ...فالمستقيم و النقطة و التساوي : الرياضية 

  .و تمثيل هذه الكائنات بالرسوم إنما هو محاكاة لهذا التجريد 
مفـردة   أيـة عن ظهور  هذه الصفات الثلاث كان ميلاد المصطلح متميزا لاجتماعو   
و قد تسمى تسمية مقصودة أو إدراكيـة  ، في اللغة و تسمى عملية وضعه بالاصطلاح أخرى 

)nomination cognitive(  ،هناك إذن تسمية إدراكية عندما يتلقى شيء ما  <<: و يقول بيار قير
المطلوبـة         يفةالذي بحوزته لا يؤدي الوظ الاسم   نلأأو  ، إما لأنه لا يملك واحدا ،  اسما
<< )1 ( .  

         :) nomination expressive(الاصـطلاح و التسـمية التعبيريـة     بين و يقارن بيار قيرو

، وظيفة ، شكل (سماته الموضوعية و تنقل إلى حيز الفعل ، تصف التسمية الادراكية الشيء  <<
، فإا تميز الشيء بالنسبة لمن يتكلم  أما التسمية التعبيرية. التي تعرفه من خلال كينونته) قاتعلا

                                                
(1) P . guiraud : la sémantique , p : 56 / 57   
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التي يعمد المتكلم إلى وصفه  الأخلاقيةو تعبر عن القيمة الشعورية و التمني و القيمة الجمالية و 
  .   ) << )1ا 

تـه كتـب   على مـا خلف  –غلب الأحيان أفي  –و الهندسة في كتاب التلميذ تعتمد 
كتب ابن خلدون في مقدمتـه نصـا يحـوي عـدة      و قد، الرياضيات القديمة المؤلفة بالعربية 

 ـ: هو النظـر في المقـادير   ] الهندسة  [هذا العلم  <<:هندسية مستعملة حاليا مصطلحات  ا إم
 ، و إما المنفصلة كالأعداد فيما يعرض لها من العوارض الذاتية ،المتصلة كالخط والسطح والجسم

متوازيين لا يلتقيان في جهة و لو خطين  و مثل أن كل، مثل أن كل مثلث فزواياه مثل قائمتين 
، و مثل أن كل خطين متقاطعين فالزاويتان المتقابلتان منهما متساويتان .  على غير اية  اخرج

و مثل أن الأربعة مقادير المتناسبة ضرب الأول منها في الثالث كضرب الثاني في الرابع و أمثال 
  . ) 2( >>ذلك 

: المدونة ذكرهـا ابـن خلـدون    طلحات مستعملة في و يمكن أن نحصي هنا عدة مص  
، التساوي ، التقابل ، التقاطع ، التوازي ، القائمة ، الزاوية ، المثلث ، الأعداد ، الجسم، السطح

أقّرت المراجـع الحديثـة    ْذإ: و لكن يقع الاختلاف من جهة الاستعمال .الضرب ، التناسب 
و معلوم أن الدلالة المحورية هي مـا يحكـم   ، لاا متميزا لهذه المصطلحات وفقا لدلا استعمالا

إذ أن مجرد ، و لا نطلب ذا أن تحترم النصوص القديمة قوانين الدلالة الحديثة ، تأليف السياق 
  .ثناء الصياغة مصطلحات عربية هندسية يعد عملا كبيرا يستحق 

تحديد دلالة المصطلح  و مع هذا لا تخلو النصوص العربية القديمة من ملاحظات مفيدة في  
 :قول نصير الدين الطوسي و ينقل لنا الدكتور محمد سويسي ،العلمي و تأثير ذلك على السياق

و أهل الصناعة كثيرا ، يقال في الدائرة إا في الكرة إذا كان محيطها على بسيط تلك الكرة  <<
ما يدل عليه كقولهم قوس و يريدون بذلك محيطها إذا كان هناك ، ما يقولون دائرة على الكرة 

  . ) 3( >>من دائرة و مرادهم من محيط الدائرة 
و هي ملحوظة تنم عن دقة في تمييز الدلالات ، و هنا تفريق بين الدائرة و محيط الدائرة   

و النصوص العلمية القديمة مصادر حقيقية ، و التي ينبني عليها تركيب اللغة الهندسية ، المتداخلة 
                                                

  . 102:  ص، علم الدلالة : بيار قيرو  ) 1(
  . 398:  المقدمة ص: ابن خلدون  ) 2(
  .74 ص،  الرياضيات في العربية  لغة: سويسي  نقلا عن محمد) باريس ( 2507 المخطوطة رقم ) 3(
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 ْإذ، كما أنه بالإمكان استغلالها في الدراسات الدلالية ، ة من حيث المادة اللغوية للعلوم الحديث
  .فقد تعود إلى الحياة مجددا ، لا يمكن الحكم على كلمة ما بالموت 

المعجم الذي تحويه المدونة نشير إلى فكرة هامة هي أن المصطلحات ليست و قبل عرض   
معنوية و شكلية في هيكل : بينها وفقا لعلاقات دلالية ترتبط فيما ، مجموعة مفردات بل نظام 

  : جم هذه الفكرة هكذاو تتر،و هذا الهيكل ليس إلاّ تصميما لبناء العقل الهندسي المفكر .واحد 
  

  نظــام فكـــري            نظــام لغــوي     
  
لأننا نفكر ، و هذا ينطبق تماما على لغة الهندسة ، يرى أولمان أن التفكير كلام داخلي   

و لا ، المنطـق   أساسهو تمثيل علاقاا ليس إلاّ تمثيلا لفكر علمي ، هندسيا ذه المصطلحات 
بل يتجاوز المتخصصين في هذا العلم ليشمل أي ، يتوقف الأمر عند حدود علم الهندسة وحده 

ن خلـدون في  اب أوردو قد . إذ الرياضيات في الحقيقة بناء لفكر الإنسان ارد ، تفكير علمي 
من لم يكن مهندسا فلا يدخلن :  نه كان مكتوبا على باب أفلاطونأو قد زعموا  <<:مقدمته 
>>مترلنا 

  .و سلامة تفكيره ، و هذا بيان لفائدة علم الهندسة للعقل في انتظامه و ترتيبه ،  ) 1( 
  
  
  
  

      
  
  
  
  
  

                                                
  . 398 ص: المقدمة : ابن خلدون  ) 1(
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و لا ، بين مجمع القاهرة و المدونة و الأمر راجع إلى التواضـع  التأكيد على وجود اختلاف  مع

  .ينسب إلى اللغة بتاتا 
  
ة في تالتعاليق الموجودة في خانة المصادر العلمية العربية لا تنسب دائما إلى المصادر المثب:  ملاحظة

  .إلاّ ما تمّ إلحاقه فعلا ذه المصادر  نفس المكان
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  وحدة قياس الزوايا 
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 :الفرجة في الحائط و غيره 
 – 4/498 مقـاييس .الشق 

  . 3/165اللسان 

  .° 90قيسها أكبر من   زاوية منفرجة 

  
40  

  مواجهة الشيء للشيء   قبـــل
   14/52اللسان  5/51 مقاييس

زاويتان متقابلتـان  
  .بالرأس 

  .  85: إخوان 
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41  
       مبلغ الشـيء و كنهـه    قـــدر

  .و ايته 
اللسـان   – 5/65مقاييس 

6/382 .  

    مقدار ج مقادير

  
42  

و قـد  ، قطرة الماء و غيره   قـــطر
يعني التتابع و من ذلـك  

  .قطار الإبل 
اللسـان  ،  5/106مقاييس 

5/319 .  

  قطــر ج أقطار
  
  

  قطــر نصف

في دائرة أو مضـلع  
هـو قطعـة   خاص 

  .مستقيمة 
واحد من جزئي القطر 

  .المتقايسين 
  

43  
صرم و إبانة شـيء مـن     قطــع

  .شيء 
لسـان   – 5/101مقاييس 

10/149 .  

  قطــاع زاوي
  
   

  قطعة مستقيمة
  
  

  تقاطع

جزء مـن القـرص   
ــدائرة و  محــدود بال

  .ضلعي زاوية مركزية
مجموعة نقط متصـلة  

واحـدة   على استقامة
  .محدودة من طرفين 

خطوط متقاطعة عند 
  .إخوان الصفاء 

  
  

44  
  .يدلّ على الجلوس   قعـد

  . 5/108: مقاييس 
  . 4/357: اللسان

  . 189: مجمع القاهرة   قـاعـــدة

  
45  

  . تقدير شيء بشيء  قــوس
و يدلّ على ،  4/40مقاييس 

  . 8/68 اللسان،تجمع و قوة 

  . جزء من الدائرة  قوس ج أقواس
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46  
   انتصـاب جماعة الناس أو   قــوم

  .و عزم 
  . 5/43مقاييس 
  . 15/398: اللسان 

  قــائم
  زاوية قائمة 

  مستقيم
  
  
  

  زاوية مستقيمة

  . وصف للمثلث 
  .  85 إخـوان

مجموعة نقط علـى  
و ،استقامة واحـدة  

ــوان  ــتعمل إخ يس
  .صفاء الخط المستقيمال

  . 180ْقيسها 
  

47  
    ، الياء مقلوبـة عـن واو     قيس

و منه القياس و هو تقدير 
الشيء بالشيء و المقـدار  

  .مقياس 
  . 5/40س ييامق

  قيـــاس
  قيـــس
  مقيــاس

  .مصـدر لفعــل
  .في الزاوية مقــدار

   .قيمــة جبـريـة

  
48  

الكاف و الراء و الحـرف    كــرو
صحيح يدلّ المعتل  أصل 

ــين في الشــيء  ــى ل        عل
و سهولة و ربما دلّ علـى  

و الكرة ناقصـة  ، تأخير 
نقصت واوا سميت بذلك 

   .يكرى ا إذا رمى الأنه 
اللسـان  ،  5/173مقاييس 

20/83 .  
  
  
  

  راتكـرة ج ك
  قطـــاع الكرة

  نصف الكرة 

  93إخــوان ص 
  

   93إخــوان ص 
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49  
أصل صحيح يدلّ علـى    كعب 

  .و و ارتفاع في الشيء نت
عن ملتقـى   زالعظم الناش

الساق و القـدم و منـه   
  ، الكعب الذي يلعب بـه  

  .و كل بيت مربع 
اللسـان  ،5/186:مقاييس

2/213 .  

  . 93إخوان ص   مكعــــب
هو مجسـم وجوهـه   

  .مربعة 

  
50  

يدلّ على تمام  أصل صحيح  كمــل
  .الشيء 

  . 5/139: مقاييس 

  ° 180مجموع قيسيهما   زاويتان متكاملتان

  
51  

المسح إمرارك يدك علـى    مسح
 ،الشيء السائل أو المتلطخ 

مسح ، هابه بذلك تريد إذ
  . طاف به:البيت 

اللسـان  ، 5/322:مقاييس 
:2/432 .  

  . 97إخــوان   مســــاحة 
المساحة :مجمع القاهرة 

ار مـا في  هي مقـد 
السطح من الوحدات 

  188.المربعة و أجزائها 

  
52  

منه ، شيء بشيء  اتصال  نسب
      لاتصـاله النسب سمـي  

  .به  للاتصالو 
  . 5/423:مقاييس 
  . 2/252:اللسان 

  
  

  نسبـــــة
  تناســب

  
  . يكون بين المقادير 
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53  
أصلان صحيحان أحدهما   نصف

 ، يدل على شطر الشـيء  
في المعاملة  الإنصافو منه 

  .كأنه الرضا بالنصف 
  . 431/ 5: مقاييس 

  نصف
  نصف دائرة
  نصف قطر

  منصف
  
  
  

  منتصف

  . 67 إخوان
  .قوس 

  .قطعة مستقيمة
.  190مجمع القـاهرة  

في زاوية هو نصـف  
م يجزئهـا إلى  مستقي

  .زاويتين متقايستين 
لقطعة المسـتقيمة  في ا

ــا إلى  ــة تجزئه نقط
  .قطعتين متقايستين 

  
54  

صل صحيح يرجع فروعه أ  نظـر
إلى معنى واحد و هو تأمل 
الشيء و معاينته ثم يستعار 

  .و يتوسع فيه 
  . 5/444مقاييس 

و هـو   بين جسمين  تناظـــر
  :نوعان 

بالنسبة إلى : مركزي 
  .نقطة 
بالنسـبة إلى  : محوري

  .مستقيم 
  

55  
صل يدل علـى تـأليف   أ  ـمنظـ

  .ه الشيء و تركيب
  . 5/443: مقاييس 

  نظام متري
  

  هرم منتظم 
  
  

  مضلع منتظم

أجزاء و مضـاعفات  
  . الوحدة الأساسية

المضلعات المشـكلة  
ــانبي   ــطحه الج لس

  .متقايسة 
ــاه  أضــلاعه و زواي

  .متقايسة 
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56  
  نقــط

  
  

صل يدل على نكتة لطيفة أ
ــيء  ــاييس  .في الش مق

5/471.  

  .101إخوان   نقطة ج نقط
  . 228 مجمع القاهرة

جسم عقلي ليس لـه  
أبعاد و هـو أصـل   

  . الأجسام الهندسية
مقـاييس  .ارتفاع و زيادة   نمــى  57

5/479 .  
في المدون بين عنصر    الانتماء 

  .و مجموعة 
مقاييس  :الهرم كبر السن   هــرم  58

6/45 .  
  . في الهندسة الفضائية  رم ج أهـرامهـ

: من أصل فارسي و هـو    هندسة  59
حسب  .أو اندازه  هنداز

اي سينا إذ الخليل قلبت الز
لا وجود في العربية لـدال  

ــد ز ــان  –اي بع : اللس
8/139 .  

  هندسة مستوية
  هندسة فضائية 

  )إقليدية(
  .تدرس الأبعاد الثلاثة 

  
60  

ء كلمه علـى   يجىباب لم  وتر 
بـل هـي   ، قياس واحد 

تر َالو .مفردات لا تتشابه 
و وتر   ، الفرد : تر و الوِ

يقـال  ، القوس معروف 
.   وترهـــا و أوترـــا

  . 6/83مقاييس 

في دائرة أو مضلع هو   ر ج أوتـاروتـ
مة طرفاها قطعة مستقي

  من الدائرة أو المضلع 
  . 193: مجمع القاهرة 
  86: إخــوان 

  
61  

  
  

أصل واحد يـدل علـى     وجـه
و الوجـه  ، مقابلة لشيء 

في مجسم هو ما يقابل   ه ج أوجـهوجـ
جهة من الجهـات في  
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61  

     ، مستقبل لكـل شـيء   
الشيء جعلتـه   و وجهت
  .6/88:مقاييس  .على جهة

  .الفضاء 

  
62  

صل واحد يـدل علـى   أ  وحد
  .الانفراد 
  . 6/90مقاييس 

  .ستعمل في القياس ت  وحدة ج وحدات 

  
63  
  

ــة    وزى  ــى المقابل ــدل عل          ي
  . و المواجهة

  . 20/270:لسان العرب 

  مستقيمات متوازية
  
  
  
  

ــوازي  متـــ
  المستطيلات

  متوازي الأضلاع

  الصفاءستعمل إخوان ا
ــطلح  ــوط (مص خط
ــة      ،  82ص )متوازيـ

و التوازي لا يكـون  
  .إلا بين مستقيمات 

هذا الاصـطلاح لا  
يدل البتة على كـون  

ي بـــين التـــواز
ــتطيلات           المســـ
 و الأضلاع و إنما هو

لـذا  ، تسمية كالعلم 
فكل مصطلح منها هو 

و في ، كلمة واحدة 
متـوازي  : التعريف 
مضلع كل : الأضلاع 

ضلعين متقابلين فيـه  
  .حاملاهما متوازيان 

  
64  

بناء صحيح يـدل علـى     وسـط
مقاييس  :العدل و النصف 

6/108 .  

م في مثلث هو مسـتقي   متوسط
ــه يشــمل  رأســا في

  .منتصف الضلع المقابلو
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65  
أصل صحيح يدل علـى    ولــى

من ذلك جلس مما :قرب 
يليني أي يقـاربني و مـن   

مقـاييس   :الباب المـولى  
  . 20/287اللسان  ، 6/141

تستعمل للترتيـب في    الموالاة
 ـ ، ية الأجسام الهندس

ــال  ــان : مث زاويت
متتاليتان في مضلع أي 
لا تفصل بينهما زاوية 

  . أخــرى
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  :  ملاحظات على المعجم -ج
و ذلـك  ، ليست كل المصطلحات الواردة في دروس الهندسة مصطلحات هندسية  -1

  : لعدم توفرها على الشروط الثلاثة مجتمعة 
ü  يتضمن التجريدو هذا (التعبير عن مفهوم هندسي.( 
ü  الدقة. 
ü  الثبات الدلالي. 
إذ المفهوم الهندسي يستوجب ، مكان جمع هذه المبادئ كلها في المبدأ الأول نفسه و بالإ

، ص المرجع الذي هو الشيء المسمى أو المصطلح عليه و التجريد هنا إنما يخ، و ثباته  المعنى دقة
  .ة و هو كائنات عقلي، ه المصطلح أو ما يحيل علي

لا يمكن اعتبارها مصطلحات هندسية   التي التالية  الباب المصطلحات  نسجل في هذا   
  : و هي 

  .منقلة      نقل   
  .تطبيق      طبق   
  .لة مسأ     سأل  
  .كل الصيغ الواردة      رسم   
  .الشكل      شكل   
  .خـطّ      خطط   
، تستعمل في القياس  ةأدا تحيل على) منقلة(فكلمة : عتبارات و كان هذا الحكم لعدة ا  

التطبيق و المسألة فكلاهمـا مصـطلحان بيـداغوجيان     أماو ، و هي ليست مفهوما هندسيا 
، و قد يستعملان في غير الرياضيات ، يستعملان في بيان الهدف من النصوص الرياضية عموما 

ت أي عرض مقرب للكائنا، يل على التمثيل فهي تح) خط(و ) شكل( و) رسم(كلمات  أماو 
فمثلا الخط هو الأثر المرئي المشـاهد علـى   ، و ليست هي مفاهيم هندسية في ذاا الهندسية 
و يجب التنبيه هنـا علـى أن   ،مجرد مدرك بالعقل و حده و هو تمثيل لجسم هندسي ،الصفحة 

و يظهر ذلك من خـلال  ، مفهوم الخط عند الأقدمين و مفهومه الحالي مختلفان تمام الاختلاف 
الخط العقلـي لا يـرى    <<:نه كائن هندسي مجرد أإخوان الصفاء لمصطلح خط على استعمال 
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و إذا لم ، و هو مثل الفصل المشترك الذي هو بين الشمس و الظـل  ، مجردا إلاّ بين السطحين 
  . ) 1( >>يكن شمس و لا فيء لم تر خطا بنقطتين و هميتين 

هي  و إنما، الذكر على أا هندسية تصنيف المفردات السالفة  –إذن  -من غير الممكن   
  .ليها المتعلّم و الباحث يحتاج إ، وسائل لدرس الهندسة 

لأن تحديد هذه اـالات  ، إننا بحاجة إلى تصنيف المصطلحات الهندسية في مجالات دلالية  -2
هـذه العلاقـات    و، يساعد على معرفة التمايز بين المفردات و العلاقات بينها في آن واحـد  

العلميـة   ريفاتلعمل هذا يجري التركيز على التعو ،ر السياق أو التركيب دلالية هي ما يفسال
و عندئذ يمكن تصنيف هـذا المعجـم بكامـل    ، لهذه المصطلحات و على المفاهيم المتعلقة ا 

  : مفرداته وفقا الات ثلاثة 
  .أجسام  -1  
  .مقادير  -2  
  .حالات  -3  
فهو إما أن ،  االاتتاب التلميذ ينتمي إلى أحد هذه أي مصطلح هندسي وارد في ك  
    ، ندركها بالتمثيـل رسمـا    الأجسامو هذه   –  الجسم الرياضي لا المادي  – جسما  يكون 

، ت مصطلحا هندسيا بطبيعته الماديةكلمة خط ليسأن  اعتبرنالذلك ، و التمثيل ليس هو الحقيقة
و إخـوان  ، إلى فهم النقطة لأا المكون الأساسي لهـا  و الأساس في الأجسام الهندسية يرجع 

و ، صل للسطوح أو الخط ، صل للخطوط أالنقطة   <<:  زمن فقالوا الصفاء أدركوا ذلك منذ 
  .  ) 2( >>السطح أصل للأجسام 

و إنمـا وقـع   ، في المفاهيم تمام الاتفاق المتأخرين علماء الو بين و الاتفاق واقع بينهم 
الأخـير للفضـاء    استعملوافهم ، استعمال مصطلحات بعينها كالخط و الجسم الاختلاف في 

إلى كل الكائنات الهندسـية  ) جسم(و لكننا في الهندسة الأساسية نرمي ذا المصطلح ، وحده 
و معنى ذلك أن ،  أبعادصغر جسم ليس له أفهي ، المعبر عنها بالأشكال بدءا من النقطة مفردة

و غيرها من الكائنات هي أجسام تدرسـها  ، و المستقيم ، صف المستقيم و ن،القطعة المستقيمة 
  .الهندسة 

                                                
  . 101:  ص، رسائل إخوان الصفاء  ) 1(
  . 91:  ص، المرجع نفسه  ) 2(
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ن علـم  و قد عرفنا من قبل عن ابن خلـدون أ ، و المفهوم الهندسي قد يكون مقدارا 
، الخ ...طول و المساحة و الحجم و المسافةالهندسة اختص بدراسة المقادير متصلة و منفصلة كال

فالطول متعلق بأجسام ذات ، الأجسام لأا تعبر عن إحدى خصائصها و هذه المقادير متعلقة ب
ذات بعدين  أجسامتتعلق بالسطوح و هي و المساحة ، بعد واحد كالقطعة المستقيمة و الضلع 

  .و الحجم متعلق بالأجسام الفضائية كالمكعب و الهرم ، كالقرص و المضلع 
، بيان حالة ما تجمع المفاهيم الهندسية الهندسي في كتاب التلميذ ل  يأتي المصطلح و قد 

نتماء الحالات كالتوازي و التقاطع و الا لا تجد لها موضوعا إلاّ هذه   الوصفية و لعلّ الهندسة 
  .الخ .. .و الاحتواء و التساوي 

و تستمر في التفـرع  ، و هذه االات الثلاثة تندرج تحتها مجالات أخرى أكثر تحديدا 
إذ به نميز بين ، و تحديد االات الصغرى إنما يرجع إلى السياق ، لمثبت آنفا حتى تنتج المعجم ا

  : و يمكن تمثيل ذلك كما يلي ، خصائص مفردات اال الواحد 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  15:  شكل
  

بعدان     
ا ثنان 

سطوح    
      

  ثلاثة  
  أبعاد   
جسام      أ  

 مصطلحات الهندسة 

 كائنات  الاتحـ مقادير     

  بعد
واحد     

 الكائنات تخص تخص المقادير مطلقة زةيمم    ن بعددو
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  : و تفصيل ذلك كما يلي 
  
  
  
  

                         
  
  

  فضاء               زاوية            قطعة مستقيمة                نقطة 
  كرة    مستو               نصف مستقيم           )و التناظرأالدائرة (مركز 
  متوازي مستطيلات             قرص          مستقيم            )و المضلع أالزاوية (رأس 

  هرم  نصف مستو               منصف           )قطعة مستقيمة(منتصف 
  أسطوانة          شريط              حد الشريط           )قطعة مستقيمة(طرف 
  موشور      مضلّع                  حامل                   )    في الكرة(قطب 
  مخروط    قاعدة مجسم                 محور  ) في نصف المستقيم(مبدأ 

  نصف كرة        مثلث                            قطر                           
  طاقية            مربع                 نصف قطر                                 
  مستطيل                     وتر                                 

   أضلاعمتوازي      قاعدة مضلّع خاص                                 
  معين                  قوس                                    

  شبه منحرف               دائرة                                     
  )في الفضاء(الحرف                                  
  متوسط                                 

  16: شكل 
  

 الأجسـام

  بعدذات     دون بعد
 واحد     

 ذات بعدين 
    ) سطوح(

      

  أبعاد   ذات ثلاثة  
 )جسام  أ(   
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    مطلقة                     زة       ممي  
  

  الأعداد      لثلاثة أبعاد      لبعدين         لبعد واحد 
  طول     

  17: شكل                  الحجم               المساحة       عرض      
  محيط     
  مسافة     
  بعد      
  ارتفاع     

  التوازي 
  التقايس
  التعامد
  التقاطع
  الشمول
  الاحتواء
  الانتماء
  التتام

  التجاور
  لحصرا

  18: شكل                 المساواة
  التكامل
  التناظر
          التقابل

 ـرالمقـــاديـــ

 الاتالحـــ
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، نحصل في النهاية على المعجم   أننا للمجالات  الواقع   التفريع  من خلال و نلاحظ 
 و هذا التحليـل  .مزيد إيضاح إلىمتداخلة في التفريع الواحد و تحتاج و لكن المصطلحات تبقى 

نه لا يفسر السياق تفسـيرا  أإلاّ  –العلاقات المعنوية بين المفردات  ن كان يبين جانبا منإو  -
و مع ذلك يختلفان ، ينتميان إلى مجال واحد فمثلا مصطلحا مستقيم و نصف مستقيم  .كاملا 

الفروق الدلالية الدقيقـة الـتي    إلىو هذا الأمر راجع ، من حيث الاستعمال داخل التركيب 
  .توضحها المكونات الدلالية 

و من ثم قيـود  ، هذه االات في تحديد المكونات الدلالية  إلىعلى أنه يمكن الرجوع   
  . الاختيار التي تحكم التركيب دلاليا
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  . الكلمة المفتاح في التركيب –أ            
  .تحليل الأمثلة  –ب            
  .كيب نظرة عامة على الترا –ج            
  .المكونات الدلالية الأساسية  –د             
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إن دراسة النصوص في كتاب التلميذ تستوجب الاهتمام بشبكة العلاقات بين مفردات   
  : و للبدء في دراسة التراكيب نسجل هنا ملاحظتين ، المعجم 

ة تجمع المفـاهيم  تعبر في أكثر الأحيان عن حال –بمفهوم دلالي  –أن الجمل الهندسية  -1
  .الهندسية 

الدلالية إنما التراكيب الأخرى التي لا تبين عن الحالات المذكورة في شجرة االات  إن -2
 .  ات ريفهي تع

فكرة محورية في التحليل فالأولى ستقودنا إلى ، كبيرة  أهميةو تكتسي هاتان الملاحظتان  
لكلمة التي تمثل مركزا دلاليـا في الجملـة   أي ا، في التركيب  )الكلمة المفتاح(التكويني و هي 

فرض قيود اختيار على هذه الكلمات تو ، حيث تؤثر فيما بقي من المفردات في التركيب نفسه 
 ـ، الشذوذ و انعدام المعنى  إلىحيث أن خروج أي كلمة عن هذه القيود سيؤدي بالجملة  ا و بم

أن فـإن هـذا يعـني    ،حالة هندسية  يعبر عنلأن التركيب اللغوي في كتاب التلميذ إنما سيق 
إلى إن درس الهندسة قـد يهـدف    . امصطلحات الحالات هي مفاتيح التراكيب التي ترد فيه

و لهذا تنصب كل التعابير الموجودة في الكتاب أو الممارسة مـن  ، مثلا توضيح مفهوم التوازي 
و إنما ، اللغوية المكونة  حالة التوازي كهدف للتراكيب عنستاذ و المتعلم على التعبير طرف الأ

 .يقع التباين في تأليف المصطلحات المناسبة للكلمة المحورية و هي التوازي 
هي في حقيقتـها تحليـل    اتريفلأن التع،طابعا دلاليا  حظة الثانية فهي تكتسيأما الملا

ن بالإمكـا  اتريفو هذه التع –القسم النظري كما سبق القول في هذا الشأن في  –للمكونات 
أا تمتاز بخصائص علميـة  إلاّ  –و إن كانت مبسطة  –فهي ، اعتمادها وسائل تحليل و بحث 

مجموعة نقط غير منتهية متصـلة  : نه أفمن ذلك تعريف المستقيم على ، كافية لتوضيح السياق 
  .ما  سياقمثلا في درس ،  )مجموعة نقط(سيسمح باستعمال المكون ، على استقامة واحدة 

سيتركز العمل فيما يأتي من صـفحات  ، من الملاحظتين السالفتين  انطلاقاو ، و لهذا 
دلالاـا علـى    تـأثير و بيـان  ، على تحليل الجمل اعتمادا على تصنيف الحالات الهندسـية  

إطـار   –كما سبق القول أيضا  –لأن النحو  ،المصطلحات الأخرى وفقا لروابط نحوية معينة 
  .ود الاختيار للعلاقات السياقية و موجه لقي
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  : و هذه الحالات الهندسية مرتبة حسب المعجم هكذا 

  التتام     تمّ        – 1
  ااورة      جور   – 2
  الحصر     حصر   – 3
  الاحتواء       حوى  – 4
  المساواة      سوى  – 5
  الشمول       شمل   – 6
  التعامد       عمد    - 7
   التقابل      قبل  – 8
  التقاطع      قطع  – 9

  التقايس      قيس – 10
  التكامل        كمل– 11
  التناظر       نظر  – 12
  الانتماء        نمو   – 13
  الموازاة         وزى  – 14

و دراسة المصطلحات المعبرة عن هذه الحالات في التراكيب اللغويـة تسـتغرق بقيـة      
و من خـلال  ، المفصلة في المعجم  لأن هذه الحالات تربط المفاهيم الهندسية، مفردات المعجم 

  .ندرس أيضا سياقها مع بقية المصطلحات ، دراسة هذه الحالات 
  :  تحـليل الأمثلــــة –ب 

   : التتام – 1
ن الزاويتين أو معناه ، ورد هذا المفهوم مطردا في الحديث عن العلاقة بين زاويتين لا غير   

 ،متممة :  هما   لوزنين  اوفق الأصل  هذا  اء و ج،  المتتامتين مجموع قيسيهما تسعون درجة 
  : و متتامتان 
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  . ) 1(  96/ 1 إلى الزاوية القائمة ]م ع ، م س [ متممة الزاوية  -
   96/ 1لى الزاوية القائمةإمتتامتان بالنسبة  ]م هـ، م ع  [و ]م ع ، م س  [تان الزاوي -
 .96/ 1 الزاويتان المتتامتان -

و لا تخرج عن هـذه  ،اكيب النحوية تتكرر في بقية الدروس هذه التر أنو ما نلاحظه 
و هذا يؤدي بنا إلى القول ، أي أن يكون التتام متعلقا بالزاوية وصفا أو خبرا أو فعلا : الثلاثة 

لى تقرير مبدإ مهم هـو أن  إو منه نصل أيضا ، الزاوية دائما بمفهوم التتام في الهندسة متعلق  أن
 و بتعبير ،  >زاوية  <النحوية السالفة هو قيد اختيار وفقا للعلاقات   يفرض )  التتام (مصطلح 

         يكون للجملة دلالة فإن المصطلح الدال علـى التتـام يكـون متعلقـا       حتى  : دلالي نقول 
بمصطلح آخر يضم في تحليله التكـويني المكـون الـدلالي     –بالوصف أو الإخبار أو الفعل  –
  ).زاوية(

بأا جملة شاذة لعدم توفر ) المستقيمان متتامان: (يمكن وصف جملة كهذه  و على هذا  
  .المبتدأ على قيد الاختيار المناسب 

  :  ااورة – 2
  : ورد هذا المفهوم في الصيغ التالية   

  . 1/85 .  المتجاورةالزوايا  -
 . 1/96.  المتجاورتانالزاويتان  -
 . 1/86.  متجاورتانإن هاتين الزاويتين  -
  : العلاقات النحوية هي و 
  .و قرينة التعليق هي التبعية ، كون مصطلح التجاور صفة للزوايا  -1
  .و قرينته هي الإسناد ، كون مصطلح التجاور خبرا عن الزوايا  -2

،  النحويتين   يرد المفهوم في كتاب التلميذ إلا من خلال هاتين العلاقتين و لم   
و إنما يجوز أن ترد تراكيـب  ، قات الممكنة فيها ذلك أن تنحصر كل العلا معنىو ليس 

و هـذا  ، و مصطلح الزاوية وفقا لعلاقة ما مغايرة نحوية أخرى تتضمن مفهوم ااورة 
  لذا فإن هذا المصطلح .زاويتين أو أكثر بأن التجاور حالة لا تربط إلاّ  يؤدي إلى القول

                                                
   .مصدر هذه الاقتباسات هو المدونة   )  1(
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    ، ي تربطه به علاقة نحوية كمـا سـبق   في المصطلح الذ >زاوية  <بعينه يفرض قيد اختيار هو 
  .و عدم توفر هذا القيد في تحليل المفردة الواردة يؤدي إلى شذوذ التركيب 

  : الحصر -3
  : ورد هذا المصطلح في ثلاثة تراكيب مطردة  
  . 1/168. بين ضلعي الزاوية المركزية  المحصورةالقوس  - 
  . 1/168. القوس الصغير  تحصرإن الزاوية الحادة  -
  . 1/169 .  قوسا من الدائرة يحصرانضلعا الزاوية المركزية الحادة  -

الصـرفية معـنى    تهو هو يحمل في صـيغ ، قوس للفي التركيب الأول كان المصطلح صفة  –أ 
  .و لم يرد في كل الكتاب صفة لغير القوس ، المفعول لضلعي الزاوية المركزية 

  .و وقع الفعل على القوس ، لزاوية سند فعله إلى مصطلح اأو في الثاني  -ب
  .يضا أسند فعله إلى ضلعي الزاوية و وقع الفعل على القوس أو في الثالث  -ج

و نصـل  ، و من خلال استقراء الجمل التي ورد فيها مفهوم الحصر تتكرر هذه الملاحظات     
و يفـرض قيـود   فه، و يقع على القوس دائما ، الحصر فعل للزاوية أو ضلعيها : منها إلى أن 

  : إذ لا يكون إلاّ ، وفقا لعلاقاته النحوية داخل الجملة اختيار 
مسندا لمصطلح يحوي في تحليله التكويني المكون ) في المعنى و إن تعددت الصيغ(فعلا  -

هذا المكون لذا فـإن  مع ملاحظة أن مصطلح زاوية يحوي ، )ضلعا الزاوية(الدلالي 
  .يب دلالة إسناد فعل الحصر إليه يعطي الترك

و نشير إلى أن صيغة ، على مصطلح قوس كما في الأمثلة الثلاثة  –بالتعدية  –واقعا  -
و بذلك يصبح المكون ).أي المفعول به(في المثال الأول تدل على التعدية ) محصور(
 .قيد اختيار لمفعول الحصر ) قوس(

  
                               

  
  
  

  
  

 مفهوم الحصر

 الفاعل في المعنى المفعول في المعنى
  >قوس   <  >ضلعا زاوية  <
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  : الاحتواء - 4      
مـن   جزءا  مثلا اموعات بأن تكون مجموعة صغرى  أساسالمفهوم على  يقدم هذا 

و ، العنصـر المفـرد    الحديث ذا المصطلح عنيرد و لم ، محتواة فيها  أامجموعة أكبر فيقال 
  :ا هذا القانون لذلك يفترض بدء

  .الاحتواء حالة تكون بين مجموعتين                         
الهندسة و يستعمل بين مجموعات النقط وحدها و لهذا يحـافظ   إلىوم قل هذا المفهو ينت  

و نجـد  ،الرياضيون على مفهوم اموعة في الهندسة حتى لا تفقد المصطلحات دلالاا الدقيقة 
و لكن هـذا  ، >مجموعة نقط  <عندئذ قيد اختيار عام و هو كون متعلقات مصطلح الاحتواء 

لذلك كـان  ، علم على مجال دلالي في شجرة المعجم  –فسه هو في الوقت ن –المكون الدلالي 
  :كل تركيب من هذا النوع 
  .مجموعة   محتواة في مجموعة 

مجموعـة   <الممكنة المتضمنة هذا القيد كل المصطلحات  إدخالبذلك  أمكنذا دلالة و   
  ،  له بأنه شاذ و لا معنى، يمنقطة محتواة في مستق: تركيب كهذا  كل يوصف حينئذو .  >نقط

  : تصور تراكيب دالة ذا الشكل  أمكنو اعتبارا لهذا الأساس 
  

  قطعة مستقيمة             قطعة مستقيمة    
  مستقيم             مستقيم 

  نصف مستقيم    في ) محتوى(محتواة     نصف مستقيم   
  قوس              قوس 
  دائرة              دائرة

  
علـى  و قد يلاحظ هنا الاقتصار  .يغدو ذا دلالة  هفإن، و مهما كان الاحتمال الممكن   

فالقطعـة  ، في اال الدلالي و هـو التضـمن    مبدأ إلىو السبب يرجع ، خمس مصطلحات 
جميعا في المفهوم الأساسي  لاشتراكهاالضلع و الوتر و القطر و الحرف : المستقيمة مثلا تتضمن 

الإضافة كأن نقول  مع استغلال كل منها بسياق لغوي معين يظهر في) قطعة مستقيمة (و هو 
  .أو حرف المكعب ، أو وتر الدائرة أو قطر المضلع ، ضلع المربع 
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  ...و حد الشريط ، و المحور ،الحامل : و كذا المستقيم يتضمن   
  : و أمكن تلخيص التراكيب الدالة وفقا لقيود الاختيار كما يلي 

  
  
  

 المفعــول بــه                   الفاعـــل
  

  : المساواة  -5          
في الهندسة إلاّ للتعبير عن التكافؤ بين المقادير وحدها فهـو لم  لم يرد مصطلح المساواة   

و معـنى  ، إلاّ في حالة واحدة و هي التطابق ، يستعمل بين الأجسام لأن ذلك بخلاف المنطق 
الغالب علـى   صيغة التفاعل تدل في(المقادير  راكتشابذلك أن التساوي في المنطق لا يكون إلاّ 

  ). المشاركة 
  : فقولنا ، و الاشتراك يعادل بين الفاعل و المفعول في المعنى و يبادل الوظائف النحوية 

  .ب يساوي أ : أ يساوي ب يتضمن أيضا 
   : كقولنا  الاسميةفي الجملة  الإسنادالتي تحقق المشاركة و من التراكيب النحوية   

  .أ و ب متساويان 
كـون   إلىو يرجع ذلـك  ،  أساسيالغوية في المدونة تتضمن شرطا و لكن النصوص ال  

في  أمهو في الأطـوال  أنوع القياس المطلوب  يبينز يلأن التمي، تمييز  إلىالمقادير الهندسية تحتاج 
طول و مساحة أو مساحة و لا يتصور معنى لجملة يتساوى فيها   ،الحجوم   في  المساحات أم

  .و حجم 
لا يكفي بذاته لصياغة تراكيـب دالـة علـى     >مقدار  < الاختيار و معنى هذا أن قيد

  ) .أو البعد (من نفس النوع التساوي إلاّ إذا كانت المقادير المشتركة في فعل التساوي 
  

                    
  

            

>مجموعة نقط  <
 

 الاحتـــواء >مجموعة نقط  <

 >مقدار  < ــاويالتســ
 >مقدار من نفس النوع  <

  الفاعل  المفعول به
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  :  الشمول -6            
ه و هـذ ،  الأجسـام لم يرد استعمال هذا المفهوم إلاّ في وصف حالات ، كالاحتواء   
  : تراكيبه 

  . 1/48. النقطتين الحمراوين  يشملرسم المستقيم الذي ا -
 . 1/48؟  الأخرىكذلك النقط  يشملهل المستقيم الذي رسمته  -
 . 1/48. النقطة جـ  يشملانارسم مستقيمين  -
 . 1/68. ج ، ،ب ، المستوى النقط أ  يشمل -
 . 1/106النقطة جـ  تشمل]أ ب  [القطعة  -
  1/113. النقطة جـ  يشملوع الذي [ رسم نصف المستقيم ا -

و لا ، ترسم ليسـت مصـطلحا هندسـيا     أون كلمة ارسم فإ الإشارةو كما سبقت 
هذه الكلمـات غـير    إنماو ، ملموس  إلىرسم مستقيم قد ينقل المفهوم ارد  أن إذاكيتصور 

  .الهندسية هي تقويمية و تربوية تساعد على تصور المتعلم للمجردات 
  : يص التراكيب السابقة كما يلي و أمكن تلخ  
  حرف 
  ساأر              قطعة مستقيمة     ضلع 
  مركزا    نقطة            مستقيم    قطر

  امنتصف    نقطتين    )يشمل(تشمل      نصف مستقيم    
    نقاط            مستوى    
  نصف المستوى    
و نصـف  ، و مسـتقيم  ، قطعة مستقيمة : و قد سبق القول بأن المصطلحات الستة   
  ،الهندسـية   الأجساملكل  الأساسيةهي المفاهيم و نقطة ، و نصف مستو ، مستو و  ،مستقيم 

، ضلعا في مثلث  أو، فالقطعة قد تكون حرفا في مجسم ، و تتضمن في ذاا مصطلحات أخرى 
نستطيع تركيـب   أنناو جدير بالذكر ،  الأخرى الأجسامو هكذا مع بقية ، قطر في دائرة  أو

  : الة مثل عدد كبير من الجمل الد
  .حرف اسم يشمل مركز الدائرة   
  .و هكذا ... ل الضلع يشمل رأسي الزاويتين حام  
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  . الأساسيةو سيأتي التركيز على المصطلحات المشتركة في المفاهيم   
و مبتدأ  –حملا على المعنى   – لا ه المصطلحات القابلة لأن تكون فاعو عند تحليل هذ  

 عداأجساما دلاليا مطردا فيها جميعا و هو كوا  ايشمل نجد مكونللفعل  –حملا على اللفظ  –
أما المفعول فلا يخرج عن كونـه  ، النقطة الواحدة  التي لم يرد استعمالها في مثل هذه التراكيب 

     ، ليست مجموعات بل نقـاط معزولـة    لتها هذه و هي في حا  ،  اأو نقطتين أو نقاط نقطة 
كـرأس  ) نقطة (ل ورود أي مصطلح يضم في تحليله التكويني المكون احتما إلىو يقودنا هذا 

  .و منتصف القطعة المستقيمة ، و مركز الدائرة ، المضلع 
  : و على هذا تكون التراكيب ذات الدلالة ذا الشكل  
  
  

                  
 همفعـول بـ       فــاعل 

 
  : مثالها و ، نفترض هنا عددا من التراكيب الشاذة  أنو يمكننا 

  .طول القطعة المستقيمة يشمل النقطة  -1
  .فالطول مقدار ، > جسم <على قيد الاختيار ) طول(لفظا  المبتدأ أولعدم توفر الفاعل   

   .المستقيم يشمل قوسا  -2
  . >نقطة  <على المكون الدلالي ) قوسا(لعدم توفر المفعول به   

   .مساحة سطح الكرة تشمل الدائرة  -3
  .فر كل من الفاعل و المفعول على قيد الاختيار لعدم تو  
و تبيانا للدقة الشديدة في التعبير نورد نصا من المدونة يخصص لكل مصـطلح دلالـة     
  . 1/68 >>) س ع(على المستقيم   يحتويجـ و ، ب، المستوي النقط أ  يشمل <<: خاصة 
       ليسـت مجموعـة    الـتي  –تخص استعمال الشمول مع النقط المفردة  هناو الملاحظة   

   –المستقيم مثلا في النص السـابق   –و استعمال الاحتواء مع اموعات النقطية  –جسما  أو
لأردف ذلك ) يشمل المستوي النقط و المستقيم: (و لو حدث التجوز في القول بأن ورد هكذا 

الـذهن   ن دسية تمـر و لأن العلوم الهن، انزياحا دلاليا في مفهومي الشمول و الاحتواء جميعا 

  >نقطة أو أكثر  <            > جسم عدا النقطة  <
 

 يشمــل
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من خلال نظام لغوي  –و الدلالي على السواء  –فهي تحافظ دوما على بنائها المنطقي  الإنساني
  .دقيق 

  :  التعـامـــد -7             
  .في المدونة حالة تعامد إلاّ بين طرفين يشتركان في الفعل و كلاهما مستقيم لم ترد   

  . 2/248) .  د(على المستقيم   عمودي) أب(المستقيم  -1
 . 1/99) ص س(على المستقيم  عموديا) ل ي(رسم المستقيم ا -2
 . 1/103.على حاملها  عموديو  ]جـ د  [هو متوسط القطعة  )س ص(المستقيم  -3

  إلاّ لمستقيم أو مصطلح آخر ، و على هذا الأساس فإن فعل التعامد لا يسند كما لا يقع 
لأن المتوسط و الحامل كلاهما مسـتقيم  ، ) 3(ثال كما في الم >مستقيم  <يحوي قيد الاختيار 

  .بالتعريف 
  : و نلخص ذلك كما يلي 

  مستقيم                مستقيم   
  عامد                   عامد   
  محور      >مستقيم < عمودي على   >مستقيم  <      محور   
  متوسط                متوسط   
  حامل                 حامل   

فإن للتعامد صيغة صرفية تدل علـى  ، ساواة في تحليل مفهوم الم الإشارةو كما سبقت 
  .مع إمكان استبدال أحدهما بالآخر ، أي تكافؤ الفاعل و المفعول به في العمل ، المشاركة 
  : و قد نجد تراكيب لدى عموم الممارسين للغة الهندسة تعبيرا عن شكل كهذا   
         
  

   
  

                                                                
  .] ج د  [عمودية على القطعة المستقيمة  ]أ ب  [القطعة المستقيمة  <<:أن يقال 

 جـ
 أ

 د ب
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و تصبح ، توصف الجملة السابقة بأا شاذة ، قيد الاختيار في مصطلح التعامد  إلىو بالرجوع 
  : ذات دلالة إذا قيل 

  ].جـ د  [يمة عمودي على حامل القطعة المستق ]أ ب  [المستقيمة حامل القطعة   
  :  ةـابلــالمق -8            
فهو لم يستعمل لوصف أجسام ، تعلق هذا المفهوم بحالات هندسية مركبة و غير بسيطة   
  : و قد ورد سياقه في موضعين ، أساسية 

  . 1/86.  >> متقابلتان بالرأسهاتين الزاويتين  أننقول  <<: الزوايا  -1
متقايسـان و حاملاهمـا    متقابلينضلعين  كل أضلاعفي متوازي  <<: المضلعات  -2

 . 1/126 >>متوازيان 
  . 1/126 >>أ تقايس الزاوية التي تقابلها  رأسهاالزاوية التي  <<
  . 1/126 >>ن ع كل زاويتين متقابلتين متقايستافي متوازي الأضلا <<

 التقابل بين الزوايا بالرأس يختلف عـن التقابـل بينـها في    أنو نلمس من خلال هذا   
  : إذن يمكن القول أن ، مع احتفاظ مصطلح التقابل بدلالة واحدة ، المضلعات 

و واضح أن ما يهمنا من الأمر اسـتعمال  ، لا يكون إلاّ بين زاويتين  بالرأسالتقابل  -  
  .لا تحقيق المفاهيم الهندسية ، المصطلحات 

  .الزوايا في المضلعات  أويكون بين الأضلاع  إنماالتقابل  -  
      

  >زوايا  <                 بالرأسالتقابل  

  >زوايا في مضلع  <أو  > أضلاع <           التقابل     
  :  اطعــالتق – 9            
  : و هذه تراكيبه ، ورد هذا المفهوم في مواضيع كثيرة من المدونة   

  1/48.) ل(و ) ق(المستقيمين  تقاطعوعة هذه المساواة تقرأ مجم. }أ{) = ل(∩)ق( -1
 . 1/49مثنى مثنى  متقاطعة) ص(، ) س(، ) ك(، ) ل(رسم أربع مستقيمات ا -2
  .1/55 دس[،ص  ج[نصفي المستقيم  تقاطعو هي مجموعة ]د ج[تقيمة القطعة المس -3

 قيد الاختيار 

 قيد الاختيار 
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 . 1/56. د ،ج،ب،أنصاف المستقيمات في النقط أ طعيق )ل(المستقيم  -4
 . 1/77الزاوية مع نصف المستوي ؟  تقاطعكيف يسمى المضلع الناتج عن  -5
 . 1/77هذين الشريطين ؟ تقاطعكيف نسمي المضلع الناتج عن  -6
سم  2,4ب على التوالي و طول نصف قطر كل منهما ، رسم دائرتين مركزاهما أ ا -7

 . 1/113. ج ، في النقطتين و  تتقاطعانو 
 . 1/121الدائرة مع المستقيمات  تقاطعنقطة  -8
 . 1/128هذين القوسين  تقاطعسم أ نقطة  -9

 . 1/135.هي ك  ]ب  د[ و ] هـ جـ [القطعتين  عتقاطنقطة  -10
م في النقطـة   يقطعهـا بحيث ) س ع(ثم محورها  ]أب [ابدأ برسم القاعدة الكبرى  -11

1/184 . 
 .  2/259في النقطة ن  ]ب ج[هذا المستقيم نصف الدائرة التي قطرها  يقطع -12

  : و نسجل من هذه الأمثلة ما يلي 
  يدل على المشاركة دون تمييز بين طرفي )تقاطع (  لورود المصطلح على وزن تفاع -1     

  .العلاقة في الفاعلية و المفعولية           
  :و ملخصها هو ، تنوع المصطلحات الواردة مع حالة التقاطع  -2    

  المستقيم           المستقيم      
  القطعة المستقيمة        القطعة المستقيمة    

  نصف المستقيم          نصف المستقيم
  الزاوية            يةالزاو

  نصف المستوي  )تقطع (يقطع       نصف المستوي
  الشريط            الشريط
  الدائرة             الدائرة
  القوس            القوس

   نصف الدائرة           نصف الدائرة
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، و اتصال الممارسة لهذه التراكيب يوحي بأن التقاطع إنما يكون بين مجموعات الـنقط    
و التفسير الوحيد هـو أن التقـاطع في   ، إلاّ بين مجموعات  تماما كحالة الاحتواء التي لا تكون

  .الهندسة لأن جزءا منها يدرس اموعات النقطية  إلىثم نقل ، الأصل يخص اموعات 
  

  >مجموعات نقط   <                 التقاطع 
  :  ايســـالتق -10           

، و تقايس ، و قياس ، قيس :أخذت منه مصطلحات ثلاثة ) قيس (اللغوي  الأصلإن   
بينما ، اني لا يتميز بالتجريد هو مصدر لفعل إنس موضوعا إذو يعتبر الثاني منها خارج الهندسة 

فكلمـة  ، و الثاني في الوزن الصرفي مع احتفاظهما بدلالة المعجم ذاا  الأولن الفرق بين مكي
الطول و المساحة   وحدات  كوظيفة وظيفتها  الزوايا و  مقدار عند قياس   تعبر عن )  قيس(

لذا فهي محطّ الدراسة ، أما التقايس فهو حالة تشترك فيها مفاهيم هندسية أساسية ، و الحجم 
  : هنا 

  . 1/88 متقايسةيمكن تدريج كل زاوية من هذه الزوايا حيث تجزء إلى عشر زوايا  -1
 . 1/103. متقايستان ]م ب[، ] م أ[يعني أن القطعتين  -2
 . 1/170. متقايستانب ، ن بالنقطتين أ تاالقوسان المحدد -3
 . 1/176. متقايسةإن كل مضلع من المضلعات الثلاثة السابقة مجزأ إلى مثلثات  -4
 .1/184؟  متقايسانب و ي د ، هل شبها المنحرف جـ وي هـ  -5
 . 2/248.الحيز ص  يقايسالحيز  س  -6
 . 2/265المستطيل ك ل م هـ  يقايستحقق من أن المستطيل أ ب ق ع  -7
 . 2/332 متقايستينطاقيتين  إلىالدائرة التي تقسم سطح الكرة  -8

كـل   نأ و معلـوم ، الأجسام القابلة للقيـاس  التقايس يكون بين  أنو الواضح هنا 
شـبه  ، المثلـث  ، القوس ، القطعة المستقيمة ، الزاوية (المصطلحات الواردة في هذه التراكيب 

 الإشارةمع ، جسم قابل للقياس : وفر على هذا القيد تت) الطاقية ، المستطيل ، الحيز ، المنحرف 
  أن إذ لابـد  ، و التأثير متبـادل بينـها   ، طرفي هذه الحالة الهندسية يشتركان في الفعل  أن إلى

 قيد الاختيار 
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و الحجوم من  ،و المساحات من جهة ،الأطوال من جهة :   واحد في الأبعاد  نوع  من تكون 
  .ثالثة جهة 

  : فعند قولنا مثلا   
   القطعة المستقيمةيقايس            لمثلثا    
        
فالحـديث عـن   ، لكن ليسا من نفس البعد ، جسمان قابلان للقياس       

  أو حجم أما القطعة المستقيمة فلها طول فقط و لا يتصور لها مساحة ، المثلث يعني المساحة 
قابلين للقياس من  و لهذا يفترض أن تربط حالة التقايس جسمين، فلا نجد لهذه الجملة معنى 

  .نفس البعد 
  

  >جسام قابلة للقياس من نفس البعد أ <                 التقايس 
  

  : امل ــالتك -11          
  : و هذه نصوصه ، لم يرد مفهوم التكامل إلاّ في وصف الزوايا ، مثله مثل التتام   

يـة  الزاو إلى]  م س، م ع [الزاويـة   مكملـة هي  ]م ع ، م ص  [الزاوية  -1
  . 1/97المستقيمة 

 . 1/97الزاوية المستقيمة  إلىبالنسبة  متكاملتانهاتين الزاويتين  إن -2
  )ْ 180أي  (أن مجموع قيسي زاويتين هو قيس زاوية مستقيمة  إجمالا  التكامل و معنى 

  .و لهذا نقول أن التكامل لا يخص إلاّ الزوايا 
موقع المصطلحات و تأثيرها فيمـا   و اختلاف الصيغ النحوية أو التراكيب لا يغير من  

في الرياضـيات  ) تفاعل(و صيغة : لأن الفعل يسند دائما إلى الزاوية و يقع عليها أيضا ، بينها 
  .تدل إجمالا على المشاركة في الفعل 

  
                                  

  
  

 قيد الاختيار 

 الفاعـل و المفعـول بـه   
  >زاويـة  <  التكــامل
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  :  اظرــالتن -12          
  :الية و نجد هذا المفهوم مستعملا في التراكيب الت

   . 1/86 متناظرانم ي  [، م ص  [ -1  
  . 1/112لى المستقيم الذي هو محور الطي بالنسبة إ متناظرتانهاتان الزاويتان  -2  
  . 1/112 ] م ع، م س  [ الزاوية تناظرم ع محور [حامل الضلع  -3  
  . 1/128لى النقطة م ؟ النقطة أ بالنسبة إ نظيرةما هي  -4  
  . 1/135للمستطيل  تناظرهو محور ) ل ن(و ) ك م (ستقيمين كل مستقيم من الم -5  
   1/142لهذا المعين  تناظرهو كذلك محور  ]ب د [ن حامل القطر بين بنفس الكيفية أ -6  
  . 1/184شبه المنحرف جـ ب د هـ  تناظرهو محور ) و ي( ن المستقيم إ -7  
  . 2/249نقطة م لى الإالمثلث د و ل بالنسبة  نظير  َل َو َالمثلث د -8  
  : و واضح من خلال هذه التراكيب و غيرها كثيرة أن   
  ).مركز (لى نقطة  إأو بالنسبة ) محور(لى مستقيم إالتناظر إما أن يكون بالنسبة  -  
مـن نفـس   ) جسام من كل جانب أأو عدة ( كما أن التناظر يكون بين جسمين  -  
  : وفقا للصيغ النحوية الواردة )  و هكذا  الدائرة مع الدائرة ، المثلث مع المثلث (النوع 

   > جسم < نظير  > جسم <  - أ    
  مضاف      خبر      مبتدأ             
  . متناظران > الجسمان < - ب    
  خبر        مبتدأ                 

  
  المستقيم محور   – ج    
  > للجسم <ر ـتناظ                
  رور مج                      النقطة مركز            
لذا نسـتثني مـن   ،ا في كل صيغة موقع المفاهيم الهندسية التي تمثل حالة التناظر و يهمن  

و لا يمثلان حالـة  التركيب مصطلحي مستقيم و نقطة في المثال الثالث لأما ركن في التناظر 
  .تناظر 
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فاعل في فالمبتدأ في المثال الأول ، و مع تعدد التراكيب تجتمع كلها على وظائف متبادلة   
  .ن طرفي التناظر فاعل و مفعول به إلذا ف، فيه تدل على المفعولية  الإضافةو ، المعنى 

و الخبر عن التناظر الـذي  ) الجسمان ( و التركيب الثاني من مبتدأ يجمع طرفي العلاقة  
  .يدل وزنه على مشاركة في فعل كالتركيب الأول 
 إليـه في المنسـوب  ) التناظر ( صر إسناد فعل و في التركيب الثالث قرينة النسبة التي تح

  ) .الجسم (
و على هذا فان التناظر كحالة هندسية يفرض قيد اختيار للفاعل و المفعول به و هـو  

  : >  جسم <
  
  

  
        

  
  : اء ــالانتم -13         

إذ هو في دلالته الدقيقة يعبر عـن  ، مصطلح الانتماء عند الرياضيين متصل باموعات   
و استعمال هذا المصطلح في التعبير عن ، و مجموعة ما  –أو عناصر مفردة  –لاقة بين عنصر ع

  : و يتبين ذلك من خلال ما يلي ، الحالات الهندسية كان محكوما ذه الفكرة 
  . 1/49) . ق(إلى   لا تنتمي  عين في المستوي النقطة أ -1
 . 1/49؟ ) ن م (إلى المستقيم   تنتمي  هل النقطة ن -2
يشملها مستقيم واحد مواز ) س ع ( مستقيم معين  إلى  لا تنتمي  النقطة التي -3

 . 1/70) س ع(للمستقيم 
 .1/163.القرص  إلىالدائرة و تنتمي  إلى تنتمي ) 1(النقطة الحمراء  -4
 .2/249 .  َل َو َدالمثلث  إلى تنتمي َحقق أن النقطة ن -5

  نتماء على دلالته الدقيقة عندو تتأكد من خلال هذه الأمثلة محافظة مصطلح الا
                                                

لها و كذلك كل  فلا لون،تعريف ليس لها أبعاد ذلك أن النقطة بال، هذا التركيب بالوصف الدقيق شاذ بنعته النقطة الهندسية بالحمراء  ) 1(
  .و لكن الإطار التربوي للمادة يستوجب هذا الأسلوب لتقريب المفاهيم ، الكائنات الهندسية 

 الفـاعــل

  >جســم <
 

  >جســم <  التنــاظر
 

  المفعول بـه 
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  : نحدد هذا الاستعمال كما يلي  أناستعماله في الهندسة و يمكن  
و العنصـر المفـرد في   ، لا يقوم بفعل الانتماء إلاّ العنصر أو العناصر المفردة  -  

  .الهندسة وحيد هو النقطة 
ت النقطيـة  اموعا تأخذو في الهندسة ، لا يكون الانتماء إلاّ إلى مجموعة  -  
  .مختلفة منها الأجسام  أشكالا

 : و يمكن تمثيل التراكيب الممكنة كالتالي   
  
  
  

   
  

    
 >نقطة  <أي مصطلح يحوي المكون  إلىمكان إسناد فعل الانتماء نه بالإأمعنى ذلك و   

  : و هذا ينطبق على 
  كل المصطلحات الدالة      )دائرة أو تناظر ( مركز   
  على مجموعة نقطية       ) قطعة مستقيمة(منتصف   
   ائهأجزكالمستقيم و   ينتمي إلى   )زاوية أو مضلع ( رأس   
  الخ ... و الدائرة و المستوي         )نصف مستقيم (  مبدأ  
  .عدا النقطة أو النقط المفردة         ) الكرة ( قطب   
  : ذا اعتبرنا تمثيلا كهذا إو لهذا 

    
  
  
  

) س ع (تنتمي إلى المسـتقيم   ]أ ب  [المستقيمة القطعة : و أضفنا إليها هذا التركيب   
  .فإنه يوصف بالشاذ لأن القطعة المستقيمة ليست نقطة 

 فـاعــل

  >نقطـة  <
  

 >مجموعة نقط   <  ينتمـي إلـى

 اــرور
 

س
ب  

  

  أ

  ع
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و هـو كـون   ، و الواقع أن السامع لهذه الجملة الشاذة قد يدرك المقصود من الكلام   
د الذي يعتم، و لكن تركيبا كالسابق خلط بين الاحتواء و الانتماء ، المستقيم القطعة جزءا من 

  .على المفاهيم الأساسية للحالات الهندسية 
كمـا في لغـة   ، و هكذا تقع أغلب التعابير الشاذة التي تطابق بين مدلولات متمايزة   
  .يجعل منها نظريا غير ذات معنى ، و لكن واقع الحال في اللغة العلمية ، الأدب 

  :  الموازاة -14
  . 1/69) . س ع(المستقيم  يوازي) أب(المستقيم  -1  
  . 1/70.  متوازيين) ص ي(و ) س ع(رسم مستقيمين ا -2  
  .1/70.) ص ي(للمستقيم  موازيا) دف(رسم مستقيما ا -3  
  . متوازيينالشريط محدود بمستقيمين  -4  
  .1/182.  متوازيانالقاعدتان هما الضلعان اللذان حاملاهما  -5  
زي تماثـل مـا تـرد فيـه     السياقات النحوية التي يرد فيها مفهوم التـوا  أنو نسجل   

جميعا في الدلالة على المشاركة في الفعل  لاتفاقها،و التعامد ، و التقايس ، مصطلحات التساوي 
و في ، و يتمثل التشابه في الصيغ الصرفية التي يرد فيها المصـطلح المـدروس   ، ) وزن تفاعل (

غ و العلاقات كما يلـي  هذه الصيو نجد ، العلاقات النحوية التي تربطه بالمصطلحات الأخرى 
  : وفقا للأمثلة 

المستقيم   ) و الفاعل معنىأ (  دلاليا بين المبتدأ تربط) يوازي(صيغة الفعل المضارع  -1  
  .و المفعول به 

  ).المستقيمين(المتعلقة بالموصوف ) متوازيين ( الصفة  -2  
جاءت في صيغة  )و هو المفعول به (صفة لطرف واحد في حالة الموازاة ) موازيا (  -3  

و يكون مصطلح المسـتقيم الأول  ، ) ) ص ي(للمستقيم ( اسم الفاعل الذي نصب مفعولا به 
  ) .1(في حكم الفاعل حملا على المعنى كما في المثال 

  .و المثال الرابع كالثاني تماما  -4  
ر يقتص أنمكان مؤلف الكتاب كان بإ، أعمق دلالة  ربما كان هذا المثال الأخير ذا -5  

على الأضلاع التي و ينطبق الوصف حينئذ .القاعدتان هما الضلعان المتوازيان : في وصفه بالقول 
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و كمـا  ، كطرف في حالة الموازاة ) الحامل(ثبت مصطلح أو لكن المؤلف ، هي قطع مستقيمة 
فهـوم  و الحامل في الم، يتبين من الأمثلة كلّها فإن التوازي لا يكون إلاّ بين مستقيمين أو أكثر 

  . أيضامستقيم 
على هذا يكون قيد الاختيار الذي يفرضه مصطلح التوازي وفقا للتراكيب النحوية كما   

  : يلي 
  .>مستقيم  <:قيد الاختيار للفاعل و المفعول :  الفعل        
  و للمفعول  >مستقيم  <قيد الاختيار للموصوف :  الصفة       التوازي

  . >مستقيم <):لأن الصفة اسم فاعل (   
  و للمفعول به  >مستقيم  <قيد الاختيار للمبتدأ :  الخبر 

  . >مستقيم <):لأن الصفة اسم فاعل (           
) مستقيم(المصطلحات الهندسية التي تحوي في تحليلها التكويني المكون  أنهكذا نسجل   

فقا لعلاقات تكون تراكيب ذات دلالة مع مصطلح الموازاة و –و إن اختلفت سماا التمييزية  -
  : و هذه المصطلحات حسب الجدول هي ، النحو السابقة 

  المستقيم          المستقيم  
  المحور          المحور
  الحامل          الحامل

  حد الشريط    وازيـي      حد الشريط
  العامد           العامد 
  المتوسط        المتوسط

  
  : نظرة عامة على التراكيب  –ج 

دثين من دارسي العربية قد حصروا فكـرة العلاقـات   المح أنلقد رأينا في فصل سابق   
و هم بذلك جعلـوا  ، اني  مفهوم التعليق عند الإمام الجرج فييرستي جاء ا دي سوالسياقية ال

النحو وحده لا يصف القوانين الكافية لأي  أنو معلوم ، هذه العلاقات التي تمثل التراكيب نحوا 
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أي إذا لم يتوفر التركيب على الانسجام المطلوب بين ،إذا خلا من دلالة المعجم ، سياق لغوي 
  .عناصره الدلالية 

مع اشتمالها علـى  و يمكن لأي دارس عربي أن يؤلف جملا نحوية شاذة غير ذات معنى   
و على هذا ، في السياق الواحد الانسجام بين معاني الكلمات  إلىتفتقر  أاوظائف النحو غير 

أن المعجم له في هذا اال دور و يظهر ، السياقية في النحو وحده لا يمكن أبدا حصر العلاقات 
فعلاقات التركيب ليست تعليقا بين الأبواب ، و يتبين ذلك من خلال تحليل لغة الهندسة ، بارز 

  .بل إا تعليق بين الدلالات المعجمية أيضا ، النحوية فحسب 
الأساس مع تركيزها على مفهوم قيد و نظرية التحليل التكويني تفسر التركيب على هذا   

 ، عليـه   االمكون الدلالي الذي يضمن لأي تركيب معنى متعارف الأخيريمثل هذا  إذ  ، الاختيار 
و قد يتم تعيين هذا العنصـر  ، و هذا القيد يفرضه عنصر دلالي في السياق و هو الكلمة المفتاح 

و المعجم يتمثـل  ، ه لأنه ركن الجملة الأول فالنحو يتمثل في المسند إلي، وفقا للنحو أو المعجم 
  .في موضوع التركيب و معناه 

إذ كان الهـدف  ، الثاني  للمبدأو هكذا قامت دراسة التراكيب اللغوية في المدونة وفقا   
و قد كانت المصطلحات المعبرة عـن  ، الأساسي من السياقات اللغوية بيان الحالات الهندسية 

و هي بعد ذلك تفرض قيودها على بقية العناصر ، الدلالية الأساسية هذه الحالات هي العناصر 
وفقا لما  –و إن حدث أن خلا أحد المصطلحات من هذا القيد ، التي ترد معها في جملة واحدة 

  .صار التركيب شاذا لا معنى له  –يربطه بالعنصر الأساسي من علاقات النحو 
  .مجرد وصف لحقيقة مقررة  اإبل ، و نؤكد على أن هذه الأحكام ليست معيارية   

نا تلخيص نتائجها في هـذا  أمكن، من المدونة هذه التراكيب المختلفة المأخوذة  إلىرجعنا  إذاو 
  : الجدول 
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  ) : 1(الجدول   
  

  الوظيفة النحوية للمصطلح و متعلقاا  قيد الاختيار  مصدر الاصطلاح  الأصل
    التتام   تم

  >زاوية  <
  

  المبتدأ               الخبر  
  الفاعل و المفعول به             الفعل  

  الموصوف            الصفة   
  صاحب الحال             الحال   

  المضاف إليه             المضاف  

  التجاور  جور
  التكامل  كمل
  >مستقيم  <  التعامد  عمد
  التوازي  وزي
ــل  <  التقايس  قيس ــم قاب جس

  التناظر  نظر   >للقياس
  >مجموعة نقط<  التقاطع  قطع
  >مقدار<  التساوي  سوى
  >عضل<أو>زاوية<  التقابل  قبل
  

  ): 2(الجدول 
  

  قيد الاختيار للمفعول به  قيد الاختيار للفاعل  مصدر الاصطلاح  الأصل
  > مجموعة نقط <  >  نقطة <  الانتماء  نمي

  > قوس <  > الزاوية<  الحصر  حصر
  > مجموعة نقط <  > مجموعة نقط <  اءالاحتو  حوى
  >  نقطة <  >  مستقيم  <  الشمول  شمل

  : سنلاحظ أن المصطلحات تتوزع على جدولين   
تدل على الاشتراك في فعـل الحالـة بـين    ) تفاعل( الأول جاءت مصادره على وزن    

و عـددها   –يعا لذا فإن هذه المصطلحات جم، ) و المبتدأ ، و المفعول به ، الفاعل ( المتعلقات 
  .ن تميز بعضها عن بعض بقيود الاختيار إتتفق في الصيغ النحوية و  – عشرة
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ذا كـان  فـإ ،  >زاوية < :يفرض التتام على متعلقاته القيد :و شرحا للمثال الأول نقول   
 )زاويـة (متممة  يفترض في المبتدأ أن يحوي المكون الـدلالي  :مفهوم التتام معبرا عنه بالخبر كقولنا 

  يكون الفاعـل    نأكان المفهوم قد سيق في الفعل استوجب  إنو ، ..متممة ) كذا(الزاوية :فنقول 
  : زاوية فنقول  –كلاهما  –و المفعول به 

  الزاوية)    كذا(   الزاوية     متتم   
  مفعول به       فاعل     فعل   
  : وصوف فنقول الم إلىنتقل قيد الاختيار ا، و إن كانت الصفة دالة على حالة التتام   
   متممة    زاوية    
  صفة   موصوف    
     ) .كـذا (الزاويـة   متممةً) كذا(سم الزاوية را: و كذا مع الحال و صاحبه في الجملة   

 يرىو في هذا الباب .هذه التراكيب النحوية أن أصلها جميعا هو الجملة الفعلية و الملاحظ على 
  )1.(لأساسي في البنية العميقة للجملة العربية أن الجملة الفعلية هي الترتيب اميشال زكريا 
  الجملة الفعلية 

أمبتد( الزاويةُ         )فاعل معنى( زاويةُال          ) مبتدأ( الزاويةُ         )   فعل (م تتم.(  
  )خبر( متممةُ           )حال( متممةً    )خبر( ُ متممةُُ    )فاعل( الزاويةُ
  ).مضاف إليه( الزاوية     )مفعول به( الزاويةَ    )مفعول به( الزاويةَ   )مفعول به( الزاويةَ

    مع احتفاظها بقيد الاختيار لحالـة التتـام   ، و هكذا نحصل على التراكيب النحوية المختلفة   
  .و كذا مع بقية المصطلحات > زاوية < و هو 

الفاعل  ( الهندسية ة الحال  أطراف  بين  في الفعل اشتراك   الثاني فليس هناك  في الجدول أما 
الاقتصار على وظائف الجملـة   إلىو قد اضطررنا ، و إنما يتميز كل طرف بقيد اختيار ،  )و المفعول

تحافظ على قيود الاختيار  أخرىو من جهة ، الفعلية لأا من جهة أكثر استعمالا في الدرس الهندسي 
  . اسمية ةجمل إلىعند تحويلها 

  .إذ لا يقوم ذا الفعل إلاّ نقطة ،  نأخذ مفهوم الانتماء و كمثال من الجدول الثاني  
  .اموعة س مثلا  إلىالنقطة أ تنتمي : فنقول 

  .فشاذّة ، المستوى  إلىينتمي ] أ ب [الضلع : الجملة  أما
                                                

 –التوزيع المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و ) . الجملة البسيطة (الألسنية التوليدية و التحويلية و قواعد اللغة العربية : ميشال زكريا )  1(
 .  27ص ،  1983:  1ط ، بيروت 
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مجموعة  <: و قد نلاحظ في الخانة الثالثة من الجدول أن للفاعل و المفعول نفس القيد   
و السبب راجع إلى الدلالـة الصـرفية   ،  ة القيد لا تدلّ على المشاركة و لكن وحد،  >نقط 
  : فقد نقول مثلا ، التي لا تتوفر في مفهوم الاحتواء ، ) تفاعل(لوزن 

  .القطعة المستقيمة محتواة في المستقيم   
و لا يشترك فيـه  ، و الفعل الضمني في هذه الجملة واقع من طرف واحد هو المستقيم 

  .ل به فاعل و مفعو
  :المكونات الدلالية الأساسية في لغة الهندسة  -د

في الجدولين السابقين قيود الاختيار المفروضة من طرف الكلمـة المفتـاح في    رأينالقد   
و عـددها بعـد   ، يكون هذا المفتاح مصطلحا معبرا عن حالة هندسـية   أنو آثرنا ،السياق 

  .تي تساق فيها الإحصاء أربعة عشر مصطلحا تحدد بناء الجملة ال
و الاقتصار على هذه المصطلحات بعينها جاء لكون الهدف الرئيسي من لغة الهندسة هو   

  ما يوافق هذه الحالات  اختياريفترض أن يتم  و لما كان الأمر كذلك ، التعبير عن هذه الحالات 
  .ندسية الواردة في شجرة التصنيف من المصطلحات اله –في دلالتها  -

و لا ،  >مسـتقيم   <أن مصطلح التوازي يفترض قيد الاختيار  –لى سبيل المثال ع –لقد ورد 
و كذا مـع  ، بد حينئذ من معرفة المصطلحات الهندسية التي تحتوي على هذا المكون في تحليلها 

  :  -بحسب الجدول  –و هي بقية قيود الاختيار 
  .ضلع     -6                .نقطة  -1
 .قوس    -7       .قطعة مستقيمة  -2
 .جسم قابل للقياس    -8       .نصف مستقيم  -3
 ) .حجم  –مساحة  –طول (مقدار      -9              .مستقيم  -4
 .مجموعة نقط     -10                .زاوية  -5

  باستثناء، ذه القيود كل على حدة و سنبحث الآن في المصطلحات التي تتوفر على ه
و لم ، لأا تعبر بذاا عن المفاهيم الهندسية المطلوبـة  ، وية و زا، و ضلع ، قوس : المكونات 

،   مجموعة نقط: كما نستثني المكونين،الدلالية حد هذه المكوناتأترد مصطلحات غيرها تحوي 
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هذه الاصطلاحات  إلى لجأنا إنماو ، ترد ذا الاصطلاح في المدونة لم لأا و جسم قابل للقياس 
  .زية ضرورة دلالية و تمييك

  قيود الاختيار المشتركة أن أساسكما يتبين من خلال سوقنا لتصنيف المصطلحات على 
من الجلـي  ، النسبة : السمات التمييزية للمصطلحات تظهر من خلال قرينة تعليق هامة و هي 

أن مصطلحات الحالات التي درسناها من قبل لم تظهر بشكل واضح من خلال قرينة النسـبة  
، )الحال ، المفعول به (و التخصيص  ) المبتدأ ، الفاعل  (الإسناد : قية القرائن كما ظهرت مع ب

  ).الصفة(و التبعية 
  سيفيد في درس هذا، شتركة بينها لذا فإن تصنيف المصطلحات بحسب قيود الاختيار الم

  ): الإضافة (في النسبة النوع من التركيب المتمثل 
  

   الأساسيالمكون الدلالي  المضاف إليه  المضــاف
  الدائرة  مركــــز

  الكرة
  التناظر
  القرص

  
  
  
  
  
  

  نقــطــــة

  الزاوية  رأس
  المضلع

  منتصف
  

  الحرف 
  القطعة المستقيمة

  الضلع
  الوتر
  القطر

  
  طرف

  الكـــرة  قطــب
  نصف المستقيم  مبـــدأ
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  المكون الدلالي الأساسي  المضاف إليه  المضاف
  

  قطــــر
  الدائرة

  ضلاعمتوازي الأ
  المربع

  المستطيل

  
  
  
  

  الدائرة  نصف قطر  قطعـــة مستقيمــة
  
  وتر

  الدائرة
  القرص
  المضلع

  المثلث  قــاعــدة
  شبه المنحرف

  القطعة المستقيمة  حـــامل
  الضلع

  نصف المستقيم
  القاعدة

  
  
  
  

  التناظر  محــور  مستقيــــــــم
  قطعة مستقيمة

  القاعدة
  الضلع

  المثلث  متوسط
  
  ــــعضل

  منصف
  نصف مستقيـــم  الزاويـــــة
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  المكون الدلالي الأساسي  المضــاف إليـــه  المضـــاف
    مستطيل  عــرض

  
  
  
  

  مســـافة 
  )مقــدار بعد واحد ( 

  المستطيل  طول
  الضلع

  القطعة المستقيمة
  الوتر

  القطر 
  الحرف

  نصف القطر
  الدائرة
  القوس

  المضلع  محيط
  القرص
  الحيز

  
  
  
  
  ـــاحـــةمس

  القرص
  ...)مستطيل ، مربع (المضلّع 
  السطح

  السطح الجانبي
  السطح الخارجي

  القاعدة
  سطح الكرة

  القطاع

  
  
  

  مســـاحـــة
  )مقــدار بعديــن ( 
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  المكون الدلالي الأساسي  المضــاف إليـــه  المضـــاف
  
  
  

  حجـــم

                  الكرة
                  المخروط

متوازي المستطيلات                 
اسم           المكعب
                الهرم

                 الأسطوانة
                  روشالمو

  
  

  حجـــم
  )مقدار ثلاثة أبعاد (

    
و هو مكـون  ، إن الخانة الأخيرة في كل جدول تبين قيد الاختيار المتوفر في المصطلح 

و تجـدر  ، و عليه ينبني التركيب اللغـوي  ، في جدول واحد مشترك بين المصطلحات دلاليّ 
     . متعلّـق بالمضـاف  ) قيد الاختيار للحالة الهندسية ( الإشارة إلى أن المكون الدلالي الأساسي 

أن و هكذا يمكن ، بنفس المكون ) النسبة (  التعليقمع احتفاظ  إليهو دليل ذلك تنوع المضاف 
  :هذه العلاقات الدلالية  تفرض حالة ترد عدة تراكيب ذات دلالة في

      
  
  
  
  

و يفهم من هذا الشكل أن مصطلح حالة هندسية ما يحدد قيد اختيـار للفاعـل هـو                
  .>مستقيم  <و آخر للمفعول به هو ،  >نقطة  <

التركيب يكون ذا دلالـة إذا  : نجد  الأساسيةو بالعودة إلى جداول المكونات الدلالية   
و في الوقت نفسه ، الخ .. .أو طرف ضلع ، أو رأس زاوية ،كرة  مركز دائرة أو: الفاعل كان 

  .الخ ... أو محور تناظر ، حامل قاعدة : يكون المفعول به 

 >مستقيـم  < >نقطــة  <
 

 مصطلح حالة

 مفعـــول بـه ـاعلفـــ
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فإن التركيب يفرض قيود اختيار كمـا   –مثلا   -تعبيرا عن حالة تساو  افترضنا إذاو   
  :ي ــيل
   
  
  
  
  

  : لة كما يلي و عليه نجد عدة جمل ذات دلا  
  محيط القرص              طول الوتر  
  طول الدائرة  يساوي   عرض المستطيل         
  محيط المضلّع         طول الضلع        
و هي كلها ذات دلالة مبنية أساسا علـى تـوفر قيـود    ، و غيرها كثير يمكن تصوره   

  .الاختيار المناسبة لحالة التساوي بحسب علاقاا النحوية 
هكذا نكون في هذا الفصل قد حددنا قيود الاختيار التي تتوفر عليها لغة الهندسـة في   و  
  .التعليق النحوي  إلىجملة هندسية بالنظر  أيةو التي تفسر وجود الدلالة  و عدمها في ، المدونة 

مـن نتـائج    انطلاقاو سنعمل فيما يلي على البحث في الظواهر الدلالية للغة الهندسة  
  .ل و التصنيف المتوصل إليها في الصفحات السابقة التحلي

  
  
  
  
  
  

  
  
  

 >مقدار  <
 

 >مقدار من نفس النوع  <
 

 يســاوي

 المفعـــول بـه ـاعلالفـــ
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  . هــر الدلالية لها مصدر واحدالظوا – أ

  .مواضـع الترادف و حركة الدلالة   -ب
  .التطور الدلالي  -ج                     
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 : الظواهر الدلالية لها مصدر  واحد -أ 
أساسا على فكرة لسانية هي العلاقة بين وجهي العلامة  لغة تنبنيل الظواهر الدلاليةجلّ 

  .اللفظ والمعنى  :  اانتشاروفي نطاق أوسع ، الدال والمدلول  : اللغوية
المختلفة في تركيب ما من جهـة   وبين العلامات ،بين الوجهين من جهة  الالتقاءوهذا 

والتطـور  ، راكو الاشـت ،التـرادف   :  وهي الظواهر التي يهتم ا الدلاليون د جملةليو ،ثانية
  . الدلالي

  للغـة ي الآنيالتنـاول الوصـف   هي ونة ما تنفرد ا الدراسة الدلالية لمد الميزة التي و
)(synchronique  .من زاوية  الاشتراك مفاهيم التطور والترادف و وعلى أساس هذا المنهج تتبين

يهتم  إذ، في هذا البحث  سايرئ بدوح إشكالا يتطر –في الحقيقة  –ثم إن هذه الظواهر  ،خاصة
  ) .الدلالة والشذوذ (عدمها  التركيب من حيث وجود الدلالة أوب

ترجع  -إليها مشكلة الشذوذ  ةمضاف -كرها الدلاليون ا نرى هذه المواضيع التي يذلكن
  .إلى فكرة واحدة 

وجهي المحورية بين في العلاقة  طراباضيدل حتما على  الاشتراك وجود الترادف و إن
 الاضطرابنفس هذا و، دوال عديدة لها مدلول واحد  أو، مدلولات عدة لدال واحد  :العلامة
  الكلمـة الواحـدة  ر معـنى  تغي: منا لهذا المصطلح هو وومفه،  في التطور الدلالي الآني يظهر
كانت العلاقة  إذا إلاّ الكلمة لا تغير معناهاف ، ية مختلفة في مجال واحدودها في سياقات لغوبور

سب السياق ة بحبين اللفظ والمعنى فيها متغير.  
مع الشـذوذ في هـذه    - والترادف الاشتراكمثله مثل  -ر الدلالي وأخيرا يلتقي التطو

ك في ربط هذا اللفظ بذا الاجتماعيالعرف  انتقاضلة يرجع إلى لدلاا انعداملأن ، ذاا العلاقة 
  .العلامة اللغوية  أو  على درس الماهية اللسانية غة ما يقومدرس الشذوذ في ل و، المعنى

ü ؟ في لغة الهندسة كااشترادف أو اك ترهل هن . 
من جهة  –وللمصطلحات  –من جهة  –تركيب للقد تبين من خلال التحليل الدلالي ل

فإنه نتحدث هنا عن الثبات الدلالي  ذإو ، ةال والمدلول كانت ثابتقة بين الدأن العلا -أخرى  
  .وليس حكما عليها أو معيارا تقاس عليه  ، يكون وصفا لحال اللغة نو أيعد لا

    . اهالعلوم جميع وفي لغات، في لغة الهندسة  هذه هي أكبر ميزة الثبات الدلاليإن صفة 
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  : ع الترادف وحركة الدلالة مواض -ب 
ورأينـا  ، لية معينة لات دلااالمصطلحات الهندسية وفقا  لقد رأينا من قبل كيف تحددت

 ، ودها في تراكيب تحافظ على معنى واحد للمصطلحعند ور –بدقة أكبر -أيضا كيف تحددت 
  .فردة لالي والوظيفي المتعلق بالمدوالمقصود بالمعنى هنا المعنى ال

لغـة  لفظي في  اشتراكأو وجود لترادف  لا:ة حظة مهمل ملايمكن أن نسج  على هذا
  : ا حركة العلاقة بين الدال والمدلول وهما مفيه تحدث هناك موضعان اثنانو مع هذا ،  الهندسة

 .الترادف الحاصل بين التتالي والتعاقب   -1
 . )سم(را عنه بوحدة الطول ر معبالقطنصف   -2

  .ونة الأولى هو الموضع الوحيد في المدوالترادف الحاصل في العبارة 
 ذيحيث أصبح لنصف القطر ال، لي للمصطلح ج عن اال الدلاارة الثانية خرووفي العب

الطول (ر داعلى المق رىدلالة أخ )قطعة مستقيمة  (ن دلالي أساسي هو له مكو( .  
عـن   الابتعـاد  التي تلتزم الوضـوح و ، على طبيعة اللغة العلمية الدقيقة  ا تأثيراذإن له

تنظر إلى أمـن   الوجود وكل لغة أخرى في ، إن اللغة العربية << :ام حسان يقول تم،الغموض 
            تصـلح واسـطة للإفهـام    لأن اللغـة الملبسـة لا  ،يمكن التفريط فيها  غاية لا باعتبارهاللبس 
>> و الفهم

 )1 ( .  
 هشر في مصطلحات، والعلم الذي تنت القول ينطبق أكثر على لغة العلوم الأكيد أن هذاو

 ـ ما لغة الدقيقة وهذايفتقد إلى ال الاشتراك ظواهر دلالية كالترادف و يقـول  ، ة حدث للعربي
 جاهدين على إنماء ما يقابل في العربية يينأكب العديد من الأخصائ"  : محمد سويسي الدكتور

كانت نتائجهـا   و،  ةلكن هذه المساعي كانت مشتت ، الجاري ا العملالمصطلحات العلمية 
 جوهـو مـائ  ،ن لفيقا مصطبغا بعديد الألواصار المعجم العربي الحديث ملفقا تف، متباينة مختلفة 

قد توازي المدلول المقصـود   يعرض من المستحدثات أفواجا من الألفاظ المشتركة التي، متحرك 
ب عرف، الأشخاص  باختلافوالتي تتميز بحسب البيئات وتختلف  ،تامة أو هي لا توازيه ةموازا
طفا على اللفظ المستعمل في لغة  ون الذيباللّ بعض مصطلحات اختصاصه متأثرا يائأخص كلّ

المفهوم الواحد  ءلأداردات وتعددت فالم فتراكمت، أساس بحثه  إليها وجعلها استندالأصل التي 

                                                
 . 233 :ص ،   اللغة العربية معناها و مبناها: تمام حسان  ) 1(
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، الظاهر على السعة والثراء  بصوهذا الخ الازدحامهذا  يدل لا الظاهرة الواحدة و لوصف أو
  . ) 1(" وضى طرق العمل من فد يسو ماعلى ل و يدبل ه

 ـ لفة فيؤنجد في الكتب العربية الم أن خرجنا من المدونة أمكن إذاو  ة مـن  علم الهندسة أمثل
  :ومنها  ) 2( محمد سويسي عنها الأستاذ  دثتحالتي  ىالفوض

ü  Vertical ناظم  ، قولياش ، رأسي ،  عمودي،  قائم : ترجمت إلى. 
ü Espace   فراغ  ،  خلاء،  فضاء  :  ترجمت إلى. 
ü  Symétrie  تقابل ، تناظر  ،  تماثل: إلى ترجمت.  

 ،واحـدا   لاحيانظاما اصط تعتمد لأا،  كل مدونة على حدةفي ولكن الأمر مختلف 
حال لغـة الهندسـة في كتـاب     ههذ و ، ه بدال ومدلول مستقلينكل علامة لغوية في تتميز

  .الرياضيات 
 ـل أن يسجل ملاحظة هاميغف ولكن الدارس لهذه اللغة لا ب تسـتند إلى  اة في هذا الب

وتتعلق هذه الملاحظة بظـاهرتي  : ة يوجداول المكونات الدلالية الأساس ، الاختيار قيود داولج
  .نسبة الظاهرتين إلى نتائج الجداول  دون تسرع في الاشتراك دف والترا

وهـذا  ،ة مصطلحات في المفهوم الواحـد  عد اشتراكدو من خلال قد يبفأما الترادف 
  :على الأخص   مةيوالقطعة المستق، والنقطة ، قيم ظاهر في المست

  :فالمستقيم تدل عليه هذه اموعة 
  الحامل 

ــور    مستقيم   المح
  المتوسط 

هـذه   صـر بأحـد عنا  –أي سياق هندسي  في –بالإمكان تعويض كلمة مستقيم  ذإ
  .اموعة دون أن يؤثر ذلك في قانون الدلالة وتجانس الكلمات 

  
  
  

                                                
  . 11 ص،  لغة الرياضيات في العربية: محمد سويسي  ) 1(
  . 517/  516 ص، المرجع نفسه  ) 2(
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  :مع وكذلك الحال 
  المركز 
  الرأس 

     صف نتالم
  الطرف 
  القطب 

  المبدأ 
  :وأيضا مع

  القطر 
        نصف القطر  

  الوتر 
  القاعدة 

لغة الهندسية بكافة مصطلحاا  وممارسة ال،ولكن التعامل مع الحالات الهندسية المختلفة 
فـروق  وهذه ال،ادف وعة يبدو عليها التر  بين عناصر كل مجملميبين فروقا دلالية واضحة المعا

والتعليـق الـذي   .  –شكلا  -وفي التعليق النحوي –موضوعا  –ى في الحالات الهندسية تتبد
 ز كل مصطلح في اموعة الواحـدة بمضـاف إليـه لا   ييتم إذ،نقصده يقوم على قرينة النسبة 

  :من نفس اموعة آخريشترك معه فيه أي عنصر 
  الدائرة أو التناظر     المركز         

  الزاوية  المضلع أو      الرأس    نقطة        
  الكرة        القطب                

دلالة  فدلالة المركز تختلف عن . وهذا المظهر اللغوي تعبير أمين عن الموضوع الهندسي
ظـاهرة   –للغـة   في عقل الممارس –تعمل هنا  وقد، بوكلاهما يختلف عن دلالة القط،الرأس

ولفظ الرأس يجلب تصـور  ،فلفظ المركز يستوجب تصور دائرة ، رة ااو ية أولفظالمصاحبة ال
  .الترادف تفيين وذا تختلف الدلالات و،لكرة احبه تصور لوالقطب يص ، المضلع

 

 

 
 يضاف إلى 

 يضاف إلى 

 يضاف إلى 

 مةيالقطعة المستق

 النقطة  
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المصطلحين في نسبة واحدة كمـا هـو حاصـل بـين المنتصـف       اشتراكوفي حالة 
ونبين  ، تمايزهما قطتين وختلاف الناب،فإن ذلك يفسر هندسيا أو معنويا بتعبير لساني ،والطرف

ط ذلك من خلال هذا الشكل المبس:  
  
  
    

  
  
  

  .ضلع في المثلث  ]أ ب [مة يفالقطعة المستق
  .و أ طرف فيها 

  .كما أن ج منتصفها 
  :ولهذا يمكن أن نركب جملتين هندسيتين كما يلي 

  .النقطة أ طرف الضلع  -
  .النقطة ج منتصف الضلع  -

أن  إلاّ، و في المضاف إليـه  ،في المفهوم الأساسي ) لمنتصفا(و )الطرف ( اشتراكومع 
     أ  و الفرق بـين النقطـتين  ج    يبين  ، يعدو أن يكون تمثيلا للكائن الهندسي الرسم الذي لا

  .طرف الشئ غير منتصفه  ذْإ ومن جانب اللغة يمكن إدراك ذلك ، تباينهما  و
 ـتتطلب ا علم مالغة ئلة بأن دراسة ولهذا نركز دائما على الفكرة الجوهرية القا طلاعا ض

 ،لأن هذا المحتوى من المعلومات والمدركات هو جانب المعنى من اللغـة   ،بموضوع هذا العلم 
  .يهتم بدرس علاقة الألفاظ والمعاني مجتمعة  واللساني

ا ات التي تدل على مفهوم واحد رئيس يتميز كـل منـه  و على هذا يتبين أن المصطلح
و هذا واضح في التعريف الهندسـي  ، تجعل دلالته مختلفة عن بقية المصطلحات  بسمات خاصة

فكلاهما مستقيم  و لكن ، و المتوسط  المحور : و مثال ذلك مصطلحا ، للمفاهيم و الكائنات 
  : لكل منهما دلالة خاصة 

  .فمحور قطعة مستقيمة هو مستقيم عمودي على حاملهما في منتصفها 

 أ

 ج
 ب
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  .م يشمل رأسا في مثلث و منتصف الضلع المقابل له و المتوسط هو مستقي
  
  
  

 
  
  

  .و القاعدة ، الضلع : و أما الاشتراك فقد يبدو في حالتين اثنتين 
  : في المصطلحين بتغير المضاف إليه و السبب في ذلك أن الدلالة الأساسية تتغير 

  ستقيمةقطعة م               قطعة مستقيمة  قاعدة المثلث     ضلع المضلّع 
  قرصنصف مستقيم  قاعدة الأسطوانة                ضلع الزاوية

  مربع         قاعدة الهرم          
  .و للتعامل مع هذه الظاهرة يحسن أن نرجع إلى مثيلتها في اللغة بعامة   
  : نقول في العربية   

ü  النبع (عين الماء.( 
ü  نفسه(عين الشيء.( 
ü  الجارحة أو العضو( الإنسانعين.( 

هي التي حددت للسامع معنى العبارة لأجـل أن   الإضافةمن خلال الأمثلة أن و واضح 
الفرق كامن في لفظ  إنماو ، هنا ذات دور تمييزي  الإضافةو الحقيقة أن ، بين الدلالات يفرق 

و هما تختلفان عن معنى العين في المثال ، غير العين في الثاني فالعين في المثال الأول ، العين نفسه 
و الأخيرة تدل على عضو حي في ، و الثانية تعني النفس و الذات ، الأولى تعني النبع  :لث الثا

          أي أن الاتفـاق حـادث في اللفـظ    ، شتراكا لفظيـا  او هذا ما يسميه اللغويون ،  الإنسان
  : و هذا ما يجعلنا نعتبرها كلمات مختلفة ، و التمايز كامن في المعنى 

  1 كلمة      الماء     
  2كلمة      الإنسان    
  3كلمة       الشيء    

 محور متوسط

 عين
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   .اللفظ واحد لكلمات عدة ف
  : و أمثلتها ، و هناك ظاهرة قريبة من هذه لكنها مختلفة النتائج 

ü  عملية جراحية. 
ü  عملية حساب. 
ü  ةة عسكريعملي. 

نسـبة لفـظ    إلىو الأمر راجع ، فكل عبارة من هذه العبارات المتقدمة مستقلة الدلالة 
في  الأصليكلمة العملية تحتفظ بمعناها  أن الأكيدو لكن  .كلمة معينة  إلىفي كل مرة ) عملية(

كلمة واحـدة   –ذا  –و هي ، لفظ واحد و معنى واحد : فهي في كل حالة ،  الأمثلةكامل 
و مرد الدلالات المختلفة في العبارات ، تعتبر الظاهرة من قبيل الاشتراك اللفظي  أنلذا لا يمكن 

  .عمل التعليق النحوي في صوغ دلالة التركيب من الدلالات المفردة  إلىثلاث ال
   : و هذا شبيه بما هو حادث في لغة الهندسة ؛ فالضلع في التركيبين 

ü  ضلع الزاوية. 
ü  ضلع المضلع. 

و إنما ، ليست قطعة مستقيمة و لا نصف مستقيم ، ة هو كلمة واحدة لها دلالتها الثابت
          الزاويـة (ريدا  إذ تقوم على المقارنة و البحث بين أوجـه الشـبه في الحـالين    دلالتها أكثر تج

التي لا ، و كذا مع مصطلح القاعدة ، من أجل وضع مفهوم واضح لمصطلح الضلع  )و المضلع 
   .المكونات المتوفرة في الجداول  منتحصر في مكون دلالي واحد  أنيجب 

هنا سوى بقاء العلاقة و لا يقصد ا ، اللغة العلمية  هرةهي ظا) الدلاليالثبات (إن سمة 
        وجـود تـرادف    –نظريـا   –هذه العلاقة هو ما ينفـي   اطرادو ، بين الدال و المدلول ثابتة 

علم الدلالة (و قد حاول الدكتور فايز الداية وصف ظاهرة الثبات الدلالي في كتابه  . اشتراكأو 
  : و استعمل عدة اصطلاحات ،  من موضع أكثرفي ) العربي 
ü  و هو مجموعة صوتية علـى   –حقيقة لغوية أولية هي أن لكل لفظ  <<:المحيط الدلالي

>>فق عليه في متعارف اتمع اللغـوي  محيطا دلاليا ات –نسق معين 
و كـذلك  ،  ) 1( 

 . 317استعمل نفس المصطلح في ص 

                                                
  . 147 ص، علم الدلالة العربي : فايز الداية  ) 1(
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ü  1(" لفظ ف الدائرة الدلالية لكل إن الحوار بين الأطراف سيكش:" الدائرة الدلالية ( . 
ü  150مجال الدلالة في ص . 
ü  160حدود دلالة اللفظ ص. 
ü  171محيط دلالة كلمة معينة ص . 
ü  393المساحة الدلالية ص . 
ü  ال الدلالي ص62ا. 

و لكن اسـتعماله لهـا   ، المصطلحات مفهوم كل مصطلح من هذه دد و الأستاذ لم يح
و يمكن أن نمثـل لرؤيـة   ، مترادفات أو نعوتا مختلفة لمفهوم واحد  يبعث على احتمال اعتبارها

  : الدكتور فايز الداية لهذه الظاهرة كما يلي 
  

  
                                                 

  
  
  

  ) 19 : شكل (تمثيل دلالــة الكلمــة 
  

لـة مركزيـة لا   ون لكلمة ما دلاالتصور كيف تك إلىو هذا الرسم التوضيحي يقّرب   
فرعي يتمدد و يـتقلص  كما يكون لها ظل أو معنى ، تحافظ عليها في سياقاا المختلفة ، تتبدل 

  .و هذا ما لم يحدث في لغة العلم ، بحسب السياقات التي تستعمل فيها 
، ...)محـيط  ، مجال ، دائرة ، حدود (فايز الداية لمصطلحات مثل  الأستاذإن استعمال   

     ،د حدود قائمة في استعمالنا للكلمات مهما كانت ظروف هـذا الاسـتعمال   وجو إلى يوعز
 - اشتراكا لفظيا كانت أم ترادفا -فالظواهر الدلالية . العرف  إلى -تأكيدا  –و السبب راجع 

هنـا  و نـذكر  ، ربط طرفي دائرة الكـلام  تدور في حدود هذا المبدأ و هو العرف  كوسيط ي

                                                
  . 147 ص، الدلالة العربي علم : فايز الداية  ) 1(

 

 )الأصلية، المعجمية ، المحورية (الدلالة المركزية 

  )اال الدلالي(مجال الدلالة 
  احة الدلاليةالمس

 )المحيط الدلالي (محيط الدلالة 

 حدود دلالة اللفظ
 أو الدائرة الدلالية
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و هذا مـا  ، وجود علاقة معنوية بين طرفي الصورة أو التشبيه  –ااز في  –اشتراط البلاغيين 
  .يحقق التواصل

يتطلب أداة تواصل مناسبة تحكمها قوانين دلاليـة   –ز كبناء فكري متمي-لكن العلم   
         و من ذلـك خلوهـا مـن التـرادف     ، عن لغة اتمع و الأدب  –قليلا أو كثيرا  –تختلف 

  .اال العلمي الواحد و الاشتراك في 
   : التطور الدلالي –ج           
عـدا حالـة   ، رأينا خلو المدونة من ظاهرتين دلاليتين هما الاشتراك و الترادف  أنبعد   

ننظر في ظاهرة دلاليـة  ، كحالة هندسية ) التعاقب و التتالي (مراجعة و هي  إلىواحدة تحتاج 
 –الأخـرى  ككل الظواهر الدلالية  -هذا الأخير يقوم  .ثالثة ذات بال و هي التطور الدلالي 

  .على الماهية اللسانية و علاقة الدال بالمدلول 
عن المنهج  ) synchronique (و هو المنهج الوصفي الآني ، إن علينا تمييز المنهج المتبع هنا   
ر معاني الكلمات فقد غلب على دراسة المعنى اللغوي النظر في تطو، )   diachronique(التاريخي 

منذ ظهوره عند ميشـال   –و ارتبط علم الدلالة ، و بيان أسبابه و آليته و نتائجه ، عبر الزمن 
  .بالتطور التاريخي للمعنى  –بريال 

الذي ترد فيها كلمة مـا في  ، أما النظرة الآنية لهذه الظاهرة فهي ألصق بالنص الواحد   
و قد درست البلاغـة    ، ل حالة بمعنى خاص متميز و تتلون في ك، سياقات أو تراكيب مختلفة 

لكن النظر الـدلالي في  ، هذا الجانب لهدف فني إبداعي  –حديثا  –و الأسلوبية   -قديما   –
كمـا أن  ، و يبحث في ذات اللغة لفهم حركة المعـنى  ، غير  هذا الموضوع مهمته الوصف لا

  .لغة العلمية في البلاغة و الأسلوبية لا يناسب الالأسلوب الفني 
لأن مصطلحات علم الهندسة ، له دور كبير  –في هذا البحث  –و التمييز بين المنهجين   

    ، ) الأصـل اللغـوي   (قد تطورت مدلولاا  سواء من بيئتها الطبيعية  –الزمن  إلىبالنظر  –
سنا فيما تقدم و قد لم .أو حتى من معانيها الاصطلاحية التي اعتمدها العرب قديما في مصنفام 

  :كيف تختلف مفاهيم كثير من هذه المصطلحات بين نصوص إخوان الصفاء و كتاب التلميذ 
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  المفهوم الحديث  المعنى قديما  الأصل اللغوي  المصطلح
  لةثامعظم بابه المم  الشكل

  )3/204مقاييس (
  )13/379: اللسان (

عمل إخوان الصفاء هذا المصطلح يست
في  يقولـون ، كمفهوم هندسـي  

السطح هو شـكل  :" السطح مثلا 
  . 87ص " يحيط به خط أو خطوط 

      أن السـطح   يـبين و هذا السـياق  
فهـي  ، و الشكل من ماهية واحدة 

  .كائنات عقلية متصورة

الشــكل في المدونــة 
  ليس كائنا هندسـيا  

هو مصـطلح   إنماو 
و مرجعـه  ،  تعليمي

هو صورة ممثلة لتصور 
نقول عن رسـم  ف، ما

، ثلث أنه شكليمثل الم
و أما المثلث فيبقـى  

ــرد ــد  امج لا يتجس
  .بالتمثيل 

  يدل على التجمـع    الساق
  .و القوة 

  ) 12/34اللسان (

من كتاب إخـوان   83في الصفحة 
نه أالصفاء نجد استعمالا للساق على 

فكل زاويـة لهـا   ، ضلع في الزاوية 
  .و هذا مفهوم هندسي مجرد، ساقان 

يحافظ المصطلح على 
 ،الهندسي ارد  معناه

و لكنه لا يدل علـى  
فقد رأينا ،الزاويةضلع 

ضـلع   أنمن قبـل  
الزاوية هـو نصـف   

أما الساق ، مستقيم 
في المدونة فـورد في  
حالة واحـدة عنـد   
وصف مثلث خاص 
فإنه مثلث متسـاوي  

و تعريفه أنّ ، الساقين 
  . فيه ضلعين متقايسين
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  فهوم الحديثالم  المعنى قديما  الأصل اللغوي  المصطلح
  امتدادا  هو أثر يمتد  الخطّ

ــة   ــاييس اللغ مق
2/154.   

  . 9/157اللسان 

الصفاء  إخوانالخط عند 
الخطّ :" له مفهوم مجرد 

الخط ، طول لا عرض له 
أحد المقادير و له صـفة  

" واحدة و هي الطـول  
ــوان ( ــب  33إخ حس

  . )سويسي 

مثله مثل  –و في المدونة يأخذ 
  . ميا ا تعليبعد –الشكل 

و يقوم هذا الاسـتنتاج علـى   
المقارنة بين كتـب التعلـيم في   

الطـور  (مرحلة التعليم الأولى 
، و كتب الطور الثاني ) الأول

إذ تستعمل الأولى هذا المصطلح 
بينما يختفي تمامـا في  ،  باطراد

التجريد   يبدأالمرحلة الثانية أين 
و تأخذ الرياضيات صفة علـم  

  .بعد أن كانت تربية 
    

المصـطلحات   أنو قد نسجل هنا ، هذه أمثلة بسيطة عن التطور التاريخي للغة الهندسة 
اص في المصادر العلميـة  ، استعمال لغوي في الحياة العادية :  ت بمراحل ثلاثمرثمّ استعمال خ

إذا حصـرنا   –و التغير الدلالي الحاصـل   .ثم استعمال حديث لها بتغيير في دلالتها ، القديمة 
 ـ(المحسوس  إلىتغير من ارد : له وجهان  –قديما و حديثا قارنة بين المصادر العلمية الم  يكلفظ

  ) .الساق ك(و تغير المفهوم أساسا مع حفاظه على صفة التجريد ، ) الشكل و الخط
و هذا التطـور  ، و من هذه الزاوية نقر بتطور دلالي زمني حادث في لغات العلوم جميعا   

، و تطور العلم و مناهجه و أساليبه ، اقع أملته ظروف الترجمة العربية للنصوص ضرورة في الو
       كون الترجمـة لم تكـن منظمـة    إلىثم إنّ عدم الاستقرار الحادث في المصطلحات  إنما يرجع 

  .و وفقا لقواعد عامة يلتزمها الباحثون 
فإن ،تبارا للمنهج الآني وحده و اع، أو المدونة الواحدة ، النص الواحد  إلىأما بالعودة   

اه في هذا الشأن مـؤد  رأيو لأولمان ، ظاهرة التطور الدلالي إنما تدرس في باب واسع هو ااز 
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، و لهذا الكلام معنى واحد،) 1( >>اللغة قاموس من اازات التي فقدت مجازيتها بالتدريج  <<أن
و أما بعد سريان استعماله ، الاصطلاح  أوضع هو أن ااز في لغة العلم إنما يكون في مرحلة الو

و قريب  .في النصوص العلمية فلا اعتبار عندئذ لحركة الدلالة هذه  و لا نسمي استعماله مجازا 
إذا ما تبنى أهل العلم لفظا من الألفاظ فهـو يفقـد    << :محمد سويسي  إليه أشارمن هذا ما 

ل إذ يميزون بين مـدلو ، اب العرب كت إليها أشارو تلك ثنائية لطالما ، بسرعة مدلوله الأصلي 
فهو يغفل عن مفهومه ) ربالض(ا استعمل الحاسب لفظ و إذ.. .اللفظ لغة و مدلوله اصطلاحا 

   .  )2( >>اللغوي الدال على اللكم و الدق 
يلغي اعتبار  –بمعزل عن الزمن و الظروف الخارجية  –على هذا فان التعامل مع النص   
من جهة السياق و تـأثيره في   –في هذه الحالة  –حركة الدلالة  إلىينظر  إنماو ، اريخي ااز الت

  .الكلمة  معنى
التي تنفي أي حركة للمعنى في صـلب الـنص   ) الثبات الدلالي(ظاهرة  إلىو نعود هنا   
للمصطلحات يبين عن احتفاظها بالمعنى الواحد في كل السـياقات  فالاستعمال المطرد ، العلمي 

إم يصلون  << : ويليك و وارينيقول  .و الاجتماع  الأدبلى عكس ما يحدث للكلمة في ع
، العلمية و نظـيره الأدبي   الأبحاثالمطالبة بضرورة التمييز بين الأداء اللغوي في  إلى  ]اد النقّ [

                فيـه   –المكتوبـة   أوالكلمـة الملفوظـة    – الإشـارة فالأول تنحو اللغة فيه نحوا تتطـابق  
و أما الأدب فتكـتظ  .. .الرياضيات و في المنطق الرمزي  و المدلول تطابقا دقيقا كما نرى في

و تتخللها الأحـداث   –و يقصد ذا المصطلح المعاني الكامنة في الألفاظ  –لغته بالالتباسات 
  . )3( >>و باختصار فهي شديدة التضمين ، التاريخية و الذكريات و التداعيات 

  از في الأدب يؤدالـتي  ) وطن تائه(فقصيدة عز الدين ميهوبي ، تغير دلالي  إلىي إن ا
  : رأينا طرفا منها فيما تقدم تمثل هذا النوع من حركة الدلالة 

  .  ) 4("   وطنيفتش  عن    وطن"    
       1                     2  

                                                
  .  76 ص، دور الكلمة في اللغة :أولمان  ) 1(
  . 10 ص، لغة الرياضيات في العربية : محمد سويسي  ) 2(
  . 22ص ،  1987: المؤسسة العربية للدراسات و النشر ، ترجمة محي الدين صبحي . نظرية الأدب : رينيه ويليك و أوستن وارين  ) 3(
  . 143 ص، لغة الضاد  مجلة: وبي عز الدين ميه ) 4(
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  و مع ذلك لا ، لمعنيان مختلفان و لكن ا،  وطن:  كلمة واحدةستعمل في هذا التركيب ت
إلاّ و ما سبب هذا الاختلاف في المعنى ، نعد الأمر من قبيل الاشتراك اللفظي  فالكلمة واحدة 

و يضـاف  ، التي تمثل الانتماء  الأرضيحمل المعنى المركزي و هو  الأولىالوطن في المرة  :ااز 
و نفـس   ، إنسـانا و يجعل منه  )يفتش (السياق مما يعطي للجماد صفة الحركة  تأثيرذلك  إلى

  .الكلمة في المرة الثانية تحافظ على المعنى المركزي  و لكن لها ظلالا مختلفة عما سبقها 
لم يحـافظ علـى    إنحتى و ، و نسبية المعنى في الكلمة هو ما يمنح الدلالة في التركيب   

  ، لمي لا يغير الدلالة بل يعـدمها  لكن الخروج عن مجال الدلالة للمصطلح الع، المعنى الأصلي 
الذي تقدم في معجم المصطلحات لا يقـع إلاّ  ) يشمل(فالفعل ، و يولّد جملة شاذة لا معنى لها 

     كائن هندسـي آخـر    إلىفإذا أسند ، ددة و هذا ما يعطي للفعل دلالة مح، من مجموعة نقط 
  .ه دلالة لا نجد ل إننالا تتغير دلالته  بل  –كالنقطة مثلا  –

، في الأدب " الـتغير الـدلالي   " إن الثبات الدلالي سمة مميزة للغة العلمية مقابل ظاهرة   
  ،اـاز   إلىحيث يلجأ الواضع في كثير من الأحيان ، بغض النظر عن مرحلة وضع المصطلح  

الثبـات  : لغة العلم فإن استعماله يصير محكوما ذه الظاهرة  إلىو لكن بمجرد دخول المصطلح 
 –بـالتعريف   –و مثال ذلك مصطلح التوازي في لغة الهندسة  و هو حالـة تـربط   ، الدلالي 

  : فنقول عن شكل كهذا ، مستقيمين أو أكثر 
  
  
  
  

فهناك علاقة دلالية بين مفهوم التوازي من جهة و مفهـوم  ، أما مستقيمان متوازيان   
كلمة مستقيمين بأي مصطلح هندسي آخر حيث أنه لا يمكن تعويض ، المستقيم من جهة ثانية 

و هذا الاطراد في التركيب اللغوي يحدد دلالـة التـوازي   ، يختلف عنها في الدلالة الأساسية 
  .نوع من العرف الاصطلاحي و يمكن أن يبدو هذا ك، جزءا منها ليصبح مفهوم المستقيم 

ان هذه التحديـدات  التلميذ لا تضع في الحسب أولم علكن هناك ممارسات تصدر عن الم  
  .الدلالية 
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  : فنجد تعبيرا عن الشكل التالي  
  
  
  
  

هذا التركيب الشـاذ أن  ب الظاهر في تأليف و السب، " مستقيمتان متوازيتان  قطعتان"   
  ، حالة التوازي جلية في هذا الشـكل   أنثم ، الخطوط المتوفرة هنا هي قطع مستقيمة من جهة 

و مؤلف العبارة الشاذة يكون قد مـارس  ، قطع مستقيمة  بين –كما يبدو  –و لكنها ليست 
فجعـل  ، المسـتقيمات   إلانوعا من الانزياح الدلالي لمفهوم التوازي الذي لا يربط بالتعريف 

ذا ، هنا العلاقة بين جزءين من مستقيمين  المتكلم فتصبح ،  يغير دلالة مصطلح التوازيو هو
  : لوصف هذه الحالة الهندسية بقولـه   أخرىهنا طريقة  و الرياضي يستحدث، غير ذات معنى 

  ).مستقيم ( هو  أساسيعلى مكون ) الحامل (حيث يتوفر ، " حاملا القطعتين متوازيان " 
نوعـا مـن    –حال  بأية –هذا المسلك في تحديد طرق التعبير العلمي  نعتبرلا يمكن أن   

على حياة الكلمات  إبقاءهو  إنماو ، مساحة التعبيرالتنطع المعياري في تضييق  أو، المثالية اللغوية 
الذي يضمن للغة العلمية الدقة  –الثبات الدلالي  نإثم ، العلمية حتى تكون وسيلة بحث ناجعة 

 اء معان مختلفة من أجل تحقيق اقتصـاد ذلك كثيرا من المفردات المترادفة لأد إلىيوفر  –المطلوبة 
  .لغوي 

ة اللغـة  علمي أن –ة هذا النموذج المتمثل في لغة الهندسة من خلال دراس –و الواضح   
و بالاصطلاح  ،بالاصطلاح نخلق المفردات  فإننا، ذات اللغة  إلىمبنية على العرف و لا ترجع 

لها قوانين دلالية تجعل منـها وسـيلة    –كلسان بشري  -و العربية ، نستعملها في التراكيب 
  .للمعرفة الخالصة 

، إلى الاسـتعمال  ،  ) 1(في اعتبار العربية لغة شاعرة فحسـب  ، كلها  و مرد المشكلة  
    ، و نقصد بالممارسة هنا العمل الذي يقوم على التنظير،وحدها هي ما يمنح الحياة للغة  فالممارسة
  

                                                
هذا و ،تحدث فيه عن خصائص العربية في نقل تجارب الإنسان بجوانبها المختلفة من خلال الأدب ) اللغة الشاعرة(ألّف العقاد كتابا عنوانه   ) 1(

  .الوصف بالشعرية قد يوحي بنقص لغوي إذا تعلق الأمر بالعلوم 

 د

 ج

 ب

 أ
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ثم يأتي بعـد  ، فالانتقال من الأدب إلى العلم يستلزم إحاطة بقوانين الدلالة في لغة العلم 
و يصدق على ذلك قول عبد الرحمان ، ة فعلا في إطار المعارف العلمية ارسة للغهذه الإحاطة مم

تطوير اللغة العربية و جعلها ملائمة للحضارة التكنولوجيـة و قـادرة علـى     إن <<:سلامة 
عن طريق الممارسة و استعمال العربية بصفة متكاملة في جميع  إلايتم  أنالمشاركة فيها لا يمكن 

  .  ) 1( >>التقنية  أوية سواء الفكرية منها القطاعات الوطن

                                                
 . 59ص ،  1981: الجزائر  –الشركة الوطنية للنشر و التوزيع . الجزائر من خلال الوثائق الرسمية  التعريب في: عبد الرحمان سلامة  )1(



 194

  ةــــاتمــالخ
  

  : كالتالي ، نجمل نتائج هذا البحث في نقاط هي  أنكن يم
فحسب بل إن اللساني له دور كبير في دراسة اللغة العلمية ليس من جانب المصطلح  .1

و بم أن ، المطرد و هو يستغل في ذلك وسائل دلالية أنتجها الدرس ،  أيضامن جانب التركيب 
إلى نظرية خاصة بلغة  –حاضرا  –فإن اللسانيات تفتقر ،ولوج الدلاليين لهذا اال كان نادرا 

  .العلوم 
و القول بعلم الدلالة يثبت ، الفرق بين المعنى و الدلالة نقطة هامة في بناء بحث دلالي  .2

و أما المعـنى  ، عمل الدال : الدلالة  فما يمنح الماهية اللسانية هو، الجانب اللساني من الموضوع 
  .و يقع الاختلاف في وجهة علم الدلالة من طرفين ، فهو الطرف الثاني لهذا العمل أو الوظيفة 

Ø  دي سوسـير  أحدهما يركز على هذه الماهية اللسانية و مبدأه هو ثنائية فردينان  
 .و يدور حول اللغة وحدها 

Ø  لريتشـارتز و اوغـدن   أه المثلث القاعدي بمفهوم المرجعية و مبد يأخذثانيهما،    
 .و يدرس علاقة اللغة بالعالم الواقعي 

و علاقات السياق من ، و التطور الدلالي ، الترادف و الاشتراك : علم الدلالة بظواهر يهتم  .3
لم يحصـروا العلاقـات   و العرب قـديما  ، العلاقة بين الدال و المدلول خلال قيامها على مبدأ 

 –دون تحديد دقيـق   –و إنما أضافوا على ذلك ، ية في النحو كما قيل عن نظرية النظم السياق
  .لاستعمالات المفردة بما يناسب معناها من خلال تحديدهم ،  شروط المعجم و الصرف 

، اال الدلالي و السياق : من مناسبة على تظافر النظريات الثلاث  أكثرالدارسون في  أكد .4
اال الدلالي لأي مصطلح هندسي و فيما يخص المدونة فإن . نات في درس اللغة و تحليل المكو

اـالات في تعـيين   و بعد أن يتحدد هذا اال تستعمل شجرة ، ينظر إليه من خلال السياق 
و هذا بدوره يعمل على تفسير السياق الذي ، ضمن عملية التحليل  الأساسيةالمكونات الدلالية 

  : نطلق الدراسة و نلخص ذلك كما يلي م –بدءا  –كان 



 195

  
  

  
  

  
  
  

  
  

كما أنـه  ، في لغة العلم مفهوم قيد الاختيار يلعب دورا رئيسا في تفسير الدلالة و الشذوذ  .5
و وظيفته هذه تختلف عما يحدث في الأدب الذي يقـوم في  . يحدد نوع هذه الدلالة في الجملة 

من شروط القيد في اختيار الكلمـات  من ثم التقليل كثير الأحيان على تجاوز المألوف لغويا و 
  .داخل سياق واحد و من ثم التوسع في علاقات السياق و أفكار الشذوذ و نوع المعنى 

نحو بحـث  و الاتجاه ، يفرض صرف النظر عن التطور الزمني للمعنى  آنياتناول مدونة ما  .6
حديث دراستا جانبا قديما و الأسلوبية  –و معلوم أن البلاغة ، تأثير الأسلوب على هذا التطور 

و حركة المعنى إذاك نوع من المهارة الغنية لدى ، من هذا الموضوع في إطار جمالية النص الأدبي 
يق  بحثا أسلوبيا في مجال علمي دقو لا يمكن أن نتصور ،أما في لغة العلم فالأمر مختلف . الكاتب 

 النص العلمي أما، عنى فيها على مبدأ التاريخ وحده تقوم حركة الم،لأن الأمر يتعلق بلغة خاصة 
  .فله قوانينه الدلالية الخاصة 

      ، بـل في اسـتعماله أيضـا    ، وحده لا تنحصر مشكلة اللغة العربية في وضع المصطلح  .7
ام إنما يقع الاهتمية الممارسة اللغوية في العلوم والإدارات الرسميلا ما تراعي المؤلفات العلمية وقلو

و الحالة أن المتكلم العربي في الرياضيات لا يراعي في . على المصطلح وحده معزولا عن السياق 
  .نما بالتحليلإتوا وفتحدث لها إزاحات دلالية قد لا تظهر ، خطابه اال الدلالي للمصطلحات 

  
  
  

 السياق

 التحليل 

 اال

تفسير العلاقات 
 السياقية

 تحديد الدلالة 

 تصنيف المكونات  
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: و هـي  ، الهندسة مجالات ثلاثة تضم كل المصطلحات الـواردة في الكتـاب   في لغة . 8

تندرج مجالات أخرى اصغر و أكثر  و الحالات و تحت كل مجال من هذه،قادير و الم، الأجسام 
  . و تحدد هذه التفريعات الهرمية العلاقات الدلالية من جهة و الفروق من جهة أخرى ، تدقيقا 
فيها يكون المنطلـق مـن   و لتحديد قانون الدلالة . وصفية في الأغلب الجملة الهندسية . 9
و لغة الهندسة الوصفية  –من حيث المعنى  –و هي المصطلح الأكثر أهمية ، فيها لمة المفتاح الك

سيقت للتعبير عن الحالات لذا أمكن اعتبار كل مصطلح دال على حالة هندسية كلمة مفتاحا 
  . للتركيب الوارد فيه 

و تفرض عليها  تتحكم الكلمة المفتاح في الكلمة الأخرى وفقا لمفهوم التعليق النحوي. 10
كحالة هندسية يستوجب أن يكـون  فالتساوي ، قيود اختيار مناسبة بناء على معناها المعجمي 

و لتحديـد  . و لا يتصور أن يتساوى جسمان مـثلا  ، الفاعل و المفعول به كلاهما مقدارا ما 
كونـات  االات الدلالية في تبـيين الم السياقات الممكنة بناء على هذه القيود تستعمل شجرة 

. المفتاح في هذه المكونات الدلالية الأساسية لمصطلحات المعجم ثم ينظر في توفر شروط الكلمة 
و المصطلحات  .>نقطة<فمصطلح الانتماء مثلا يفرض قيد اختيار على الفاعل و هو أن يكون 

كرأس المضلع و طرف القطعـة  ) نقطة(المتوفرة على هذا الشرط هي ما كان مكوا الأساسي 
  ...المستقيمة و حرف المكعب 

و الخروج عن هذا القيـد لا  ، مساحة التعبير في الهندسة محكومة بقانون قيد الاختيار . 11
و يفقد التركيـب  ، و إنما يعدم الدلالة  –كما يحدث في لغة الأدب  –يغير في دلالة الكلمات 

إزاحـات دلاليـة    ذهن السامع إنما هو حادث عـن  و كل ما يحدث من تصورات في. معناه 
و بالقيـاس إلى الـتفكير   أما من الناحية النظرية ، مصدرها نفسي يجعل للعبارة الشاذة معنى ما 

المنطقي الذي تسعى الرياضيات إلى بناءه في ذهن الانسان بوساطة اللغة فإن الخروج عن قيـد  
  . يعدم دلالة التركيب الاختيار 
في الدلالة و عدمها إلى نوعين من حيث مة تنقسم مصطلحات الحالة الهندسية المتحك. 12
  : الوظيفة 

       الفاعل و المفعـول بـه في الفعـل    و يدل على اشتراك ) فاعل(نوع أول يصاغ على وزن 
  و هذا التكافؤ يؤدي إلى اعتبار أن قيد الاختيار واحد ، و تساويهما في القيام به أو الخضوع له 
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النحويـة بـين   ؤدي إلى إمكان تبـادل الوظـائف   كما ي، لكل طرف في الحالة الهندسية 
  ......و التوازي ، و التساوي ، القياس : من ذلك ،المصطلحات المتوفرة على هذا القيد 

و لا ، حيث يكون لكل منهما قيد اختيار خاص ، نوع ثان يتميز فيه الفاعل عن المفعول به 
  . و الشمول ، و الحصر ، لانتماء كاالدلالة المعجمية بتبادل الوظائف النحوية قانون يسمح 
و هـو بـذلك أقـرب إلى    ، في المصطلح الهندسي العلاقة بين الدال و المدلول ثابتة . 13

عدم وجـوب  الوضعية تتضمن و هذه ، العلامتية التي تحافظ على ماهيتها التواصلية بالاستقرار 
الملاحظة موضـعين في  و قد سجلت . في النص العلمي ترادف أو اشتراك أو تطور دلالي آني 

  : المدرسي حدثت فيهما حركة الدلالة و هما الكتاب 
  .الترادف بين التتالي و التعاقب  -
ا مـع أنـه في   و هذا يعني جعل نصف القطر مقـدار ، تمييز نصف القطر بوحدة الطول  -

  ...و الأصل ان يقال طول نصف القطر هو . للقيا س الحقيقة جسم قابل 
يقوم علـى علاقـات   ، الهندسة بناء لغوي منطقي و متآلف اتسمت  عدا هذين الموضعين

  . دلالية ثابتة تسهم في بناء عقل علمي خال من الغموض و التداخل 
. باللسان العربي أو بلسان آخر سواء تعلق الأمر . قانون الدلالة في لغة الهندسة واحد . 14

و هذا الأمر دليل على كون . لاختيار و في قيود ا، و الأمر سيان في دلالة التركيب او شذوذ 
في الحياة و الاجتماع و اللسان الإنساني مهما كان عنصره قابل للاستعمال في مستويات مختلفة 

  : و لكن تتعلق تلك القابلية بعناصر ثلاثة . العلوم و الفنون 
  .قدرة المعجم على توفير أو إنتاج مصطلحات جديدة  -أ

إلا بتنشيط البحـوث العلميـة   و لا يكون ذلك . المصطلحات الممارسة الدائمة لهذه  -ب
  .الدقيقة باللسان الأصيل 

الحياة في جوانبها قادر على مواكبة تطور الدرس اللساني محطة هامة في بناء نظام لغوي  -ج
بوصـفها  و إنما في درس اللغة ، ذكره ليس من حيث وضع المصطلح فذاك قد سبق ،  المختلفة 

للحفاظ على المنطق و الدلالـة و  في التراكيب اللغوية و هذا  مسواء في المعجم أ متكاملا انظام
  .الابتعاد عن الشذوذ 

قانون الدلالـة في لغـة   من موضع من هذه الرسالة إلى أن  أكثرلقد سبق الذكر في . 15
  . اتخذت العربية هنا نموذجا لوصف هذا القانون  إنماو ، الهندسة لا يتعلق بلسان ما 
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روف و قيود الاختيار تتكرر في الفرنسية و نى هذا أننا سنجد نفس الشروط و الظو مع
عدا ذلك فـإن  .الصوت و الصرف و النحو : مع اختلاف كامن في أنظمة الوظيفة  الإنجليزية

كما لا يطعن في مقدرة العربية على التعبير ، لغة التدريس مثلا لا يمس بنتائج هذا البحث تغير 
عـزوف  إلى  و نقصد بـذلك ، الرئيس هنا يقوم على قلة الممارسة  الإشكال و لكن، العلمي 

المختصين في العلوم الطبيعية و الرياضة عن التأليف بالعربية و الأمر راجع إلى التكوين من جهة 
يمكـن اقتـراح    <<: يقول محمد طبي. الريبة التي تحيط بالعربية من جهة أخرى و إلى نظرة ، 

 >>العملية الاصطلاحية إلى رجل لغوي مستعمل في نفس الوقـت   إسنادفي  فرضية ثالثة تتمثل
  : و لا بد أن هناك أكثر من ضرورة تدفع إلى القول بأن  ) .1(

  .التكوين العربي في لغة العلم  -
  .و الممارسة العربية في االات العلمية  -

  .ين و الثورة و الوطن و الإقامة على مبادئ الد، كفيلان ببعث الحياة في هذا اللسان 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
)1  ( 43ص،  1992:الجزائر  –الرغاية ، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ،وضع المصطلحات : محمد طبي .  
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